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ي التي والتقدیر إلى أستاذتي سمیحة كلفالأتقدم بالشكر الجزیل وفائق الاحترام 

  تابعتني طوال فترة إعداد ھذه الدراسة وأفادتني بالأفكار والنصائح.

و بكلمة تشجیع تحشد فینا نتقدم بالشكر لكل من مد لنا ید العون ول كما لا یفوتني

ا لنا الدرب طیلة مشوارنا خص بالذكر أساتذتنا الكرام الذین أناروالھمة وا

  العلمي.
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 أ                                                                          

ي بین الغر یتقنیة حدیثة شغلت حیزا واسعا من الدراسات النقدیة في الأدب التناص    

والعربي، فانبثقت عنه نظریات وجدت لها صدى واسعا استمدها كثیر من النقاد من أجل 

لإنتاج نصوصهم المبدعة ضمن دلالات لها فاعلیة على مستوى التفاعل المعرفي والثقافي 

  التأویل والتلقي.

إذا عدنا إلى التراث العربي قد أثیر التناص تحت مسمیات متباینة، فكان أبرزها ما و 

  .و السرقات تناوله النقاد العرب باسم الاقتباس والتضمین

ساسیة یقصدها كثیر من الأدباء والتناص الدیني نوع من أنواع التناص ویعد مرجعیة أ    

حادیث ي وأعمال تحاكي قصص الأنبیاء والأفي تغذیة نصوصهم في توظیف النص القرآن

النبویة في وجود الإیحاء والرمز، ومن هؤلاء الكاتب بدیع الزمان الهمذاني خاصة في 

بدیع  الدیني في مقامات : "التناصد موضوعا لهذه الدارسة الموسومة بـ مقاماته التي تع

  الزمان الهمذاني".

فینا جملة من التساؤلات كان أبرزها: ما مدى حضور التناص الدیني في  البحثوقد أثیر 

  مقامات بدیع الزمان الهمذاني؟ وماهي المرجعیات الدینیة التي عاد إلیها؟

ثراء البعد المعرفي إفي اختیار هذا الموضوع ودراسته رغبة في  دفعتناأهم الدوافع التي  

  الرؤیة الإبداعیة للأدیب والقارئ. ة الإسلامیة في إعطاء ومدى إسهام الخلفیة العربی

نجازنا لهذا البحث على خطة كانت بمثابة الهیكل التنظیمي للبحث وهي إوقد اعتمدنا في 

كالآتي: مقدمة ومدخل وفصلین وخاتمة عبارة عن محصلة للنتائج المتوصل إلیها، جاء 

ص في الخطاب النقدي" حیث تناولنا مفهوم التناص في اللغة المدخل بعنوان" التنا

والاصطلاح وكذا تطرقنا إلى التناص عند الغربیین وأصول التناص في النقد العربي القدیم 

                ثم التناص في النقد العربي الحدیث والمعاصر. أما الفصل الأول جاء بعنوان "مستویات 

مان الهمذاني" حیث تضمن هذا الفصل التعریف اللغوي التناص في مقامات بدیع الز 



مقدمة                                                                                                        

 

 ب
 

متصاص، التناص والاصطلاحي للمقامة ثم تناولنا التناص الاجتراري والتناص الإ

لنا فیه المرجعیات الدینیة متمثلة في التناص الذي تناو الحواري. فیما یأتي الفصل الثاني 

قصص القرآني وفضاء مع القرآن الكریم والحدیث النبوي الشریف والتناص مع ال

  الشخصیات الدینیة.

المنهج الوصفي معتمدین على بعض  هذا ولهذا كان أنسب منهج اعتمدنا علیه في بحثنا

  آلیات التحلیل وذلك لكشف النصوص التي تقاطعت مع مقامات الهمذاني.

كتاب المقامات ،على مجموعة من المصادر والمراجع أهمها: هذاوقد استندنا في بحثنا 

كتاب التناص في الشعر العربي الحدیث  وناص في شعر الرواد للدكتور أحمد ناهم الت

كتاب تفسیر الكشاف للزمخشري،كتاب تفسیر القرىن الكریم لابن للدكتورة حصة البادي،

  .كثیر

  نجاز بحثنا بعض الصعوبات تمثلت في اتساع الموضوع وتشعبه.إوقد واجهتنا في  

تقدم بأسمى عبارات الشكر والعرفان للأستاذة المشرفة لما لها ن نأولا یسعنا في الأخیر إلا 

نجاز هذا الموضوع ومتابعته والتي منحتنا كثیرا من وقتها وساعدتنا إمن فضل عظیم في 

  هاتها.یبتوج
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  اص:ــــــهوم التنـفـــم –1

 التناص لغة:1-1    

جاءت في ) على وزن فعل، صَ صَ التناص مشتق من الفعل الثلاثي المجرد (نَ        

في قاموس  ، ونص الحدیث رفعه، في حین)1("يءبمعنى رفع الش" لسان العرب 

  )3(إذا ازدحموا"."تناص القوم وفي تاج العروس  ، )2(إظهار الشيء"المحیط "النص 

 الإظهار بجانب سناد و الإ") تحلینا لمعاني: صَ صَ ة لمادة (نَ ویبدو أن الدوال اللغوی 

التزاحم الذي یقترب من مفهوم التناص، فالازدحام یشیر إلى التداخل وجعل المتاع 

  )4( ."بعضه فوق بعض عرضة للدمج والتركیب المتداخل المتنوع

آخر  تداخل نص في نص" تدل على المشاركة و لَ اعَ فَ وزن "تَ " على صَ اصَ نَ وصیغة "تَ 

: نص سابق ونص لاحق بینهما علاقة خاصة حتى سابق علیه، ویسمى لدینا نصان

) اصَ نَ ) إلى (تَ صَ صَ وبالتالي من (نَ  )5(یبدوا الفصل بینهما أمرا في غایة الصعوبة.

ا یَتَنَاصُّ  تَنَاصَّ  وقع إدغام الصاد الأولى في الصاد الثانیة فقیل  هذا الشكل بو  ، تَنَاصَّ

  )6().صَ صَ (نَ الألف للفعل الثلاثي المجردالتاء و بزیادة برز لنا مصطلح جدید في العربیة

                                                           

، بیروت 1بوالفضل جمال الدین ):لسان العرب ، مادة (نصص)،دار صادر للطباعة و النشر، ط أابن منظور ()1(

 .287،ص2000،

: محمد عبد الرحمن المرعشلي، تقبن یعقوب)، القاموس المحیط، مادة (نصص)، إالفیروز أبادي (محي الدین محمد )2(

 .582، ص 2003، بیروت،  9دار التراث العربي، ط

عبد الكریم غرباوي، مطبعة  تح:الزبیدي (محمد مرتضى)،تاج العروس من جواهر القاموس، مادة (نصص)، )3(

 .440ص ،1ج، 1979الحكومة، الكویت، 

الصدیق بن مبارك: مصطلح التناص في كتاب (تحلیل الخطاب الشعري) لمحمد مفتاح، مذكرة التخرج لنیل شهادة )4(

الماستر في تخصص النقد الأدبي ومصطلحاته، عمار حلاسة، قسم اللغة والأدب العربي، كلیة الآداب واللغات، جامعة 

 .18، ص 2013/2014رقلة، و قاصدي مرباح، 

، 7غات والآداب، علالتناص في شعر الرصافي البلنسي، مجلة جامعة الأنبار لل :یضة الثقفيینظر: أحمد بن ع)5(

  .2، كلیة الآداب ، جامعة الطائف ، ص2012السنة الثالثة 

 .18ص ،  السابق  المرجع الصدیق بن مبارك:  )6(
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"لأن كل زیادة في المبنى لا بد یتبعها بالضرورة زیادة في المعنى فقد جيء بالتاء و

في التناص بل  ، والمشاركة عنصر أساسي)6("لف لتنفیذ معنى محدد هو المشاركةوالأ

إن التناص یعتمد على المشاركة النصیة والتي تعني " لقاء نص بنص فیحدث بینهما 

ي المشاركة أو حصل هذا تقاطع أو تداخل سواء حصل هذا التداخل برغبة ذاتیة ف

  .)7(ا"عفو 

یقوم علیه هو المشاركة  معنىاجم اللغة العربیة یتبین لناأن أهم وباستقراء مع   

  .والتداخل 

 :اصطلاحاالتناص  1-2

هذا المصطلح المتعارف علیه في النقد عرف النقد العربي القدیم التناص لم ی    

في النقد الحدیث یعني  فالتناص،التضمین الحدیث والمعاصر، وإنما عرف باسم 

تفاعل النصوص فیما بینها، أو بعبارة أخرى توظیف النصوص اللاحقة لبنیات "

  .)8("نصوص أصلیة سابقة

 )textندماج لفظ () عبارة عن اIntertextualitéوالتناص في اللغة الفرنسیة (   

 ) الدال على شكل تلك العملیةInterالدال على محور العملیة الإبداعیة، مع لفظ (

بمعنى ینسج وبذلك ) Textureمشتق من الفعل اللاتیني ( "النص):"textولفظ (

                                                           
 .18، ص  السابقالمرجع الصدیق بن مبارك : )6(

 .18المرجع نفسه، ص )7(

 مصطلحاته في اللغة العربیة بین (التناص)، (التناصیة)، (التداخل النصي)، (النصوصیة)، (التعالق النصي)، تتنوع

  (التفاعل النصي)، (النص الغائب)، و(تعالق النصوص).

، أربد، الأردن، 1، عالم الكتب الحدیث، ط - نموذجاا-الروایة الجزائریة –نظر: سعید سلام، التناص التراثي ی)8(

 .43ص، 2010
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ذي ترجم إلى العربیة بالتناص الذي یعني ) التبادل النصي الIntertextیصبح معنى (

  .)9(تعالق النصوص بعضها ببعض

محافظا على المدلول اللغوي القدیم لأدبیة المعاصرة اكما ظهر في الدراسات النقدیة و   

نفسه تقریبا، لكن هذه المرة یركز على "تراكم النصوص وازدحامها في مكان هندسي 

وتتعالق لتخلق من عضها البعض،النصوص ببیشغل حیزا من بیاض الورق حیث تتفاعل 

خر لتشكل مجریات التناص من خلال عملیة یتشظى في نص آ ثانیاص الأول نصا الن

  .)10("اقتباس الصورة لبناء الصورة الكلیة

التناص بقوله: " إن كل نص هو امتصاص وتحویل )Todoroveیعرف تودوروف (و 

إنتاج النصوص وأشلاء نصوص الكثیر من نصوص أخرى، فالنص الجدید هو إعادة 

  .)11("صرة، تابعة في الوعي واللاوعي الفردي والجماعيامعروفة وسابقة أو مع

شهد التناص خلطا وتداخلا واسعین بین مفهومه وبین بعض مفاهیم المصطلحات       

ات الأدبیة نتیجة للاقتراب الأخرى مثل: الأدب المقارن والمثاقفة ودراسة المصادر والسرق

تجاه العام بینهما في التواصل والتأثیر، إلا مفاهیم هذه المصطلحات فیما یخص الإبین 

أن مفهوم " التناص یختلف عن هذه المفاهیم على صعید المعالجة النقدیة لما یمتلكه من 

  .)12(آلیات نقدیة حدیثة وأنظمة إشاریة ومستویات مختلفة"

                                                           
 .19، ص 2007، نصر القاهرة، 1ناص في شعر الرواد، دار الآفاق العربیة، طتاهم، النینظر: أحمد )9(

في الشعر الجزائري المعاصر، دار هومة للنشر، (د ط)، (د ب)، الجزائر، (د جمال مباركي: التناص وجمالیاته )10(

 .118ت)، ص 

، منشورات اتحاد كتاب العرب، (د ط)، دمشق، - النص العربيالتناص في تجلیات  –محمد عزام: النص الغائب )11(

 .28، ص2001

 .21، ص المرجع السابق اهم : نأحمد  )12(
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یك من سابقة علیه، قطعة موزایفاعل نصوص " فالنص في بنیته الإنشائیة حصیلة ت

  .)13(وتحولا لنص آخر أو لنصوص أخرى "با االمقبوسات استیع

النص مبتكرة دون أن تتأثر بغیرها، ف نستخلص مما سبق أنه لیس هناك كتابة خالصة    

 السابقة فیبني علیها فكرته،فهو امتزاج بین من العدم وإنما باحتكاك بالنصوصلاینشأ 

  السابق علیه لیكون في الأخیر نصا جدیدا.خر الآو الأنا

ته، لأن الإنسان اءیصقل قر ون الثقافي للإنسان یحكم بالمطالعة والقراءة وهو الذي والمخز 

من  لما یتولد لا یولد شاعرا ولا موسیقیا وهذا ما ذهب إلیه میشال فوكو في قوله" لا یولد

وعلیه فالنص المنتج لیس بكرا،  ذاته بل هو من تواجد أصوات متراكمة متسلسلة ومتتابعة

ة ومختلفة المرجعیة تعود أساسا عبولم ینشأ من فراغ وإنما خضع في ولادته لنصوص متش

  ".)14(إلى تكوین الذات المبدعة

وفي خضم ما قیل من التعریفات الاصطلاحیة للتناص، فإن جل هذه التعریفات السابقة 

  .  عدد من النصوص وهو أن التناص تداخل تصب في قالب واحد

  غربیین:التناص عند ال -2

إذا ما تتبعنا التناص وبدایته الأولى، نجد أنه مصطلح نقدي أطلق حدیثا وأرید به     

في أبسط تعریفاته " وجود علاقة بین  النصوص وإقامة الحوار بینهما، وهوتقاطع 

  ".)15(نواحیهلأدبي من جمیع اوز ذلك لیشمل النص املفوظین ومفهومه الكلي یتج

                                                           
قل، مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث ننادر قاسم: التناص القرآني والإنجیلي والتوراتي في شعر أمل د )13(

 .241جامعة الخلیل، ص ، قسم اللغة العربیة، 2005، تشرین أول، 6والدراسات، ع

دابها (مقالة آنور الهدى لوشن: التناص بین التراث والمعاصرة، مجلة أم القرى لعلوم التشریعیة واللغة العربیة و )14(

 .1023هـ، جامعة الشارقة، ص 1424، صفر 15، ج 26دوریة)، ع

قراءة في شعر مصطفى الغامري، بحث مقدم لنیل شهادة –بوترعة الطیب: التناص في الشعر الجزائري المعاصر )15(

جامعة وهران، الماجستیر في النقد المعاصر، هواري بلقاسم، قسم اللغة العربیة وآدابها، كلیة الآداب واللغات والفنون، 

 .11، ص 2010/2011
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وبصورة أوضح نستطیع القول بأن التناص هو أحد " ممیزات النص الأساسیة التي تحیل 

لأدبي ولا تحیل إلى خارجه أو قائله، وإنما تكشف عن المخزون التذكري اعلى النص 

  .)16(تشكل حقل التناص"لنصوص 

ین نقاد الغرب اللذیة فنجد الكثیر من وإذا انتقلنا للحدیث عن التناص في الدراسات الغرب

ال تطرقوا إلیه ودرسوه أمثال: (جولیا كریستیفا، میخائیل باختین، جیرار جینت، میش

  ). ،زمتوربارت ریفاتیر، فیلیب سولرس، رولان

 الستیناتوإذا ما تتبعنا نشأة التناص وبدایاته الأولى كمصطلح نقدي، نجد أنه ظهر نهایة 

 ) وفرض نفسه بسرعة كبیرةJulia Kristeva(م على ید الناقدة جولیا كریستیفا 1966

  .)17(إلى الحد الذي أصبح فیه معبرا إجباریا لكل تحلیل أدبي

ل أبحاث عدیدة نشرت لها بین فارتبط التناص بها وهي رائدة هذا المصطلح من خلا

ترى أن التناص هو و  )Gritique()18و ( )Tel.quelفي مجلتي ( 1967و 1966عامي

م الحواریة الذي مفهو من ا طورت المفهوم قد و،)19(مأخوذة من نصوص""تقاطع عبارات 

) وفي كتابها (نص الروایة) M.Baktineالمفكر الروسي میخائیل باختین(اقترحه الناقد و 

 ، عادت فكتبت أن التناص هو "التقاطع والتعدیل المتبادل بین وحدات عائدة إلى1976

كل نص هو تسرب وتحویل لنص  نصوص مختلفة، ثم وصلت بعد حین إلى أن

  .)20(آخر"

                                                           
 .11ص  المرجع السابق ، ،بوترعة الطیب  )16(

غروس، مدخل إلى التناص، تر: عبد الحمید بورایو، دار نینوي للنشر والتوزیع، (د ط)، - يینظر: ناتالي بییق )17(

 .11، ص2012دمشق، سوریا، 

الصورة، الرمز، التناص)، جدار للكتاب العالمي للنشر (رابح بن خویة: جمالیات القصیدة الإسلامیة المعاصرة  )18(

 .205، العبدلي، الأردن، ص 1والتوزیع، ط

، 1، دار كنوز المعرفیة للنشر والتوزیع، ط-البرغوثي نموذجا–حصة البادي: التناص في الشعر العربي الحدیث  )19(

 .20، ص 2009عمان، 

 .20المرجع نفسه، ص )20(
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 )21(ولقد لاحظت كریستیفا أن " كل نص هو عبارة عن لوحة فسیفسائیة من الاقتباسات"

  .)22(نصوص لیس إلا نسیجا جدیدا من استشهادات سابقة" وأن "النص هو ملتقى كلمات/

بین  فالنص عندها(كرستیفا) "جهاز لغوي یعید توزیع اللغة وذلك لیكشف عن العلاقة

اشرة تربطها أنماط مختلفة من الأقوال السابقة بالتواصلیة مشیرا إلى بیانات م الكلمات

  .)23(علیها أو المتزامنة معها"

لأبحاث المرتبطة بهذا المفهوم ابعدما قدمت جولیا هذا المصطلح للدراسات النقدیة توالت 

) Gerard Genetteجینیت ( جیرار علیه قفقد أطل،  من تعددیة المسمیاتعلى الرغم 

" الوجود المشترك لنصین أو لعدة  ، وهو)24(أو التداخل النصي" يتعالي النصتسمیة "ال

حضورا  لحضور نص أو عدة نصوص في نص آخرنصوص، أي خصصه ببساطة 

  .)25(فعلیا"

) حیث یرى أن " الكلمة أو العبارة تصبح شعریة، إذا كانت Riffaterre( ویأتي ریفاتیر 

النمط الذي ذاكانت عبارة فهي تحیلنا إلى إ وكلمات أخرى موجودة سلفا  أسرة تحیلنا إلى

  .)26("یتسم به تركیبها في تلك الأسرة

فالتناص أثار اهتماما كبیرا وسط الساحة النقدیة باعتباره كل ما یضع في علاقة صریحة 

  أو خفیة لنصوص أخرى.

                                                           
دراسات عربیة وإسلامیة (دوریة علمیة  جلةبشیر شیلالي رشید: التناص ودوره في العملیة التعلیمیة "رؤیة أدبیة"، م )21(

 .77، كلیة التربیة الجفرة، جامعة سرت، ص2014، ینایر10حكمة)، ع-

 .77المرجع نفسه، ص )22(

 .153صلاح فضل: مناهج النقد المعاصر، دار الآفاق العربیة، (د ط)، (د ب)، (د ت)، ص  )23(

 .20، ص- أنموذجا البرغوثي–حصة البادي: التناص في الشعر العربي الحدیث )24(

 .21المرجع نفسه، ص)25(

حیاة معاش: التناص في تائیة ابن خلوف، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الأدب العربي القدیم، محمد  )26(

، 2003/2004زغنیة، قسم اللغة العربیة آدابها، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة العقید الحاج لخضر، باتنة، 

 .14ص
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فهو كل نص یقع في مفترق طرق ) للتناص "sollersأما تعریف فیلیب سولرس (

ونقلا  ایفو تكث امتداداآن واحد إعادة قراءة لها، نصوص أخرى عدة فیكون في 

) فقد عرف التناص في كتابه Roland Barthesولان بارت ("، فیما أتى ر )27(وتعمیقا

العیش خارج النص  انتحالةم قائلا: "1973) عام Text du plaixin(متعة الحیاة 

ة التلفزیونیة، فإن الكتاب ذا النص الصحیفة الیومیة أو الشاشاللانهائي وسواء كان ه

لایمكن أقر حقیقة هامة مؤداها أن النص " والذي)28(یصنع المعنى، والمعنى یصنع الحیاة"

العقم، فالنص  منأن ینفصل عن ماضیه ومستقبله اللذان یمنحانه الخصوبة وینشلانه 

ع صنكان نوعه هو " نتاج مركب موجود سابقا، وهذا المركب هو الذي ی االإبداعي أی

  .)29(النص ویتولد منه"

) فیربط النص بالمحددات الداخلیة لحضور التاریخ فالتذكر الذي zamatorأما زمتور (

 نقطةل للآثار نصوص أخرى تدعى بالتناص، فالنص عنده هو "ینتج النص وهو حام

  .)30(إلتقاء نصوص أخرى"

ویبقى النص الأدبي في نظر رولان بارت " لیس سطرا من الكلمات ینتج عنه معنى 

أحادي أو ینتج عنه معنى لاهوتي، لكنه فضاء لأبعاد متعددة تتزاوج فیها كتابات مختلفة 

وتتنازع دون أن یكون منها أصلیا، فالنص نسیج لأقوال ناتجة عن ألف بؤرة من بؤر 

  .)31(فة"الثقا

                                                           
، عمان، الأردن، 1الرضوان للنشر والتوزیع، ط إیاد كاضم طه السلامي: التناص الأسطوري في المسرح، دار )27(

 .16، ص2014

 . 15،صنفسه المرجع )28(

 1992، بیروت، 1سعید یقطین: الروایة والتراث السردي (من أجل وعي جدید بالتراث)، المركز الثقافي العربي، ط )29(

 .31ص

في أصول الخطاب النقدي الجدید (مفهوم التناص في الخطاب النقدي)، تر:  :تودروف وآخرون ینظر: تیزیفان )30(

 .109أحمد المدني، دار الشؤون الثقافیة، (د ط)، بغداد، العراق، ص 

 .19مصطفى السعدني: المدخل اللغوي في نقد الشعر (قراءة بنیویة)، دار المعارف، (د ط)، القاهرة، (د ت)، ص  )31(
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أن النقد المعاصر لا ینظر للنص على أنه یحدث بشكل فردي وإنما هو ومن هنا نستنتج 

نتاج لتعامل العدید من الخطابات، فیرى أن فكرة تداخل النصوص لا تعني بأن الكاتب 

أصبح مرغما ومسلوب الإرادة وإنما تكن عملیة التفاعل والتمازج بطریقة واعیة في 

  .)32(والعبارةاستخدام تلك الكلمة 

وإنما یكتمل في وجود النص  وجد نص مغلق مكتف بذاتهوكل هذا یحیلنا على أنه لا ی

  الآخر.

  أصول التناص في النقد العربي القدیم: -3

ظاهرة تفاعل النصوص وانفتاحها على بعضها البعض، قدیمة الممارسة تعد       

النصیة ذاتها، ولقد انشغل الخطاب النقدي العري القدیم بهذه الظاهرة في مجال تأملات 

، وعلاقة القدیم بالمحدث واللفظ بالمعنى... ویمكن أن نستشف من النصالنقاد في بناء 

شدید بمجال البحث التناصي الحدیث، وتتعلق بما هذه الانشغالات نقطة هامة لها ارتباط 

  .)33(یعرف بـ: "السرقات الأدبیة"

ب السرقات بالمفهوم الذي طرح في تراثنا النقدي والبلاغي، حیث توسع فیه العلماء فبا" 

مختلفة له ولغیره من المسمیات التي أطلقوها على أنواع السرقات وما مقاربات وقدموا 

  .)34(المستویین النظري والتطبیقي"یدور في فلكها على 

منهم كما     ترافغلقدیم ضرورة تواصلهم مع تراثهم والاوقد أدرك الشعراء العرب منذ ا

متسع جدا لا یقدر أحد من الشعراء أن یدعي السلامة منه، وفیه  بباقال: ابن رشیق "

                                                           
 .324امي، الخطیئة والتكفیر، النادي الأدبي الثقافي، (د ط)، جدة، السعودیة، (د ت)، ص ذر: عبد االله الغینظ )32(

 .15، ص2005، عمان، الأردن، 1: التناص المعرفي، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، طةر ضالمنا عز الدین)33(

 .51، ص 2014، عمان، الأردن، 1ط: جمالیات التناص، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، ثأحمد جبر شع )34(
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الجاهل تخفى على أشیاء غامضة إلا عن البصیر الحاذق بالصناعة، وأخرى فاضحة لا 

  .)35(المغفل..."

ض تفر  أن الأخذ من الآخر ضرورة حتمیة)ه 465ت یرى ابن رشیق القیرواني(وهنا 

لي فعلاقة التداخل بین النصوص كانت موجودة منذ العصر الجاهلامحال . نفسها

اهرة وملاحظات الشعراء والنقاد لتلك العلاقة الموجودة بین النصوص إذ تصادفنا ظ

:بن أبي سلمى زهیرالفنیة في كلام القدامى الاعتراف بالتداخل النصي كما یقول  اصالتن  

  )36( مَكرورَا قَوْلِنَا مِنْ  أَوَمُعَادًا           یعَا ـــِرَج إِلاّ  نَقُولُ  أَرَانَا اــــــــــــ ــــَم

  حین قال: عنترة بن شدادوأكد هذه الحقیقة الشاعر الجاهلي 

  )37( تَوَهُّم بَعْدَ  الدَّارَ  تَ ــــــــــعَرَفْ  هَلْ  أَمْ            مُتَرَدَّمِ  مِنْ  الشُّعرَاءُ  غَادَرَ  هَلْ 

  في قوله: امرؤ القیسویأتي في مثل ذلك 

  )38(حذام اِبْنُ  بَكَى كَمَا الدِّیَارَ  نبكِي               لَعَلّنَا الْمُحِیلِ  الطَّلَلِ  عَلَى عَوِجَا

هنا یقتفي أثر من سبقه في طریقته الأدبیة والفنیة في السیر على البكاء على  عرافالش

  الأطلال، فالبیتان یحملان تصورا عن التجارب السابقة.

  :طرفة ابن العبدومثله قوله 

  )39( سَرِقَا مَنْ  النَّاسِ  وَشَرّ  غَنِیتُ  عَنهَا             أَسْرِقُهَا الأَْشْعَارِ  عَلَى غِیرُ أَ  وَلاَ 

                                                           
: محمد محي الدین عبد محاسن الشعر وآدابه و نقده، تحالعمدة في  :ابن شیق (أبو علي الحسن القیرواني) )35(

 .280، ص 5، ج1981، ، بیروت5جلیل للنشر والتوزیع، طالحمید، دار ال

 .154، ص1950أبو سعد السكري: شرح دیوان كعب ابن زهیر، دار الكتب العلمیة المصریة، القاهرة،  )36(

 .182، ص1970عنترة ابن شداد: الدیوان، تح: محمد سعید مولوي، المكتب الإسلامي، القاهرة، )37(

 .141، ص 1969امرؤ القیس: الدیوان، تح: محمد أبو الفضل إبراهیم، دار المعارف، مصر،  )38(

  .19، ص 1961طرفة ابن العبد: الدیوان، دار صادر، لبنان، )39(

 .415،ص1،ج1975الخطیب القزویني :الإیضاح في علوم البلاغة،دار الكتب العلمیة، )5(
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واضح من أبیات الشعراء تداخل النصوص مع بعضها وهذه حقیقة تناصیة لا هروب 

  منها.

كما توجد بعض المواقف النقدیة أخرى حول " العلاقات النصوصیة: وكذلك إخراج السرقة 

من غیر قصد  تفاقلإمن دائرة الاهتمام باستخدام مصطلحات أخرى كتوارد الخواطر وهي 

  )5(إلى الأخذ بالسرقة".

.                 .                                  عبدالقاهر الجرجاني و عبد العزیز الجرجاني وممن أخذ بهذا الرأي 

أكثرهم اعتدالا في هذه المسألة، إذ كان )ه 392ت  عبد العزیز الجرجاني(بن علي  كان

"ومتى أنصفت علمت أن  حیث قال: لا یدخل تداول المعاني بین الناس في باب السرقة

م العصر الذي بعدنا أقرب إلى المعذرة، وأبعد الكدمة لأن من تقدمنا قد أهل عصرنا ث

كره، وأتعب استغرق المعاني وسبق إلیها أتى على معظمها، ومتى أجهد نفسه وأعمل ف

حص تف ونظم بیتا یحسبه فردا مخترعا، ثم ظنه غریبا مبتدعا،خاطره في تحصیل معنى ی

لسبب أحضر له مثلا یغض منه ولهذا ا و یجدلدواوین لم یخطئه أن یجد بعینه، أعنه ا

  .)40(الحكم على شاعر بالسرقة" نفسي، ولا أرى لغیري بث

تفاق في عموم "فأما الإفیقول:  )ه 471 (تویؤكد هذه الفكرة عبد القاهر الجرجاني

والسرقة والاستمداد والإعانة، لا نرى في الأخذ الغرض فیما لا یكون الاشتراك فیه داخلا 

نما یقع الغلط من لا یدخل في باب الأخذ و إ دعي ذلك ویأتي الحكم أنهبه من حسن ی

.                                .)41(سن التجمیل ولا ینعم التأمل فیما یؤدي إلى ذلك"عبعض من لا یح

 نبوغه فإنه یحمل نفحات  بأن الشاعر مهما كانت موهبته أو نستنتج من التعاریف السابقة

                                                           
الجرجاني (القاضي على بن عبد العزیز): الوساطة بین المتنبي وخصومه، تح: محمد أبو الفضل إبراهیم، وعلي  )40(

 .215-214، ص1976محمد البجاوي، دار القلم، بیروت، 

، بیروت، (د ت)، 2عبد القاهر الجرجاني: أسرار البلاغة في علم البیان، تح: محمد رشید رضا، دار المعرفة، ط)41(

 .294ص
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من نصوص أخرى ، و من هذه النفحات ما هو واضح و جلي و منها ما یتطلب براعة 

  الناقد و حصانته في الكشف عنها .

خر في هذا فإن كان "النص" یتراءى جدیدا مبتكرا، فإن معناه قد طرق بشكل أو بآول

م الحدیثة، حول التناص التي ة، وفي ذلك تقاطع مع المفاهیالدواوین الشعریة السابق

  .)42(أن الكلام موجود قبل النص وحوله"ترى"

ي السرقة الأدبیة جانبا إیجابیا، بعدما كانت جانبا سلبیا هه)808ت(ویرى ابن خلدون 

من وجود نظریا وعلمیا فكرتي عمل نص  النقاد القدامى، فقد كان على بینة عند بعض 

ء الحاضر منه على القدیم وتفاعله بصیاغة خاصة، كما تحدث على فاعلیة النص وبنا

 یب وأشخاصها ویصیرها في الخیال وتلك الصورة ینتزعها الذهن من أعیان التراكالغائب"

  .)43(القالب أو المنوال"ك

عند الحث عن جذور التناص في النقد العربي القدیم نجد عدة مصطلحات نقدیة و 

     التلمیح ولیست هذهو  المعارضة، التضمین، السرقة ،الاقتباسمنها وبلاغیة 

ل التناص، والقاسم المشترك بینها وبین التناص هو فكرة االمصطلحات إلا شكلا من أشك

من عمل أدبي  و من نص إلى آخر جزء منهما اللفظ أو كلیهما، أو انتقال المعنى أو 

  .)44(إلى آخر، مع اختلاف في المقصد والغایة

هذا نستخلص بأن التناص بمصطلحاته یقتضي الرجوع إلى الوراء ثم الأخذ بما ب و

  یتناسب والنصوص الجدیدة، ویتطلب هذا الحفظ والفهم والاطلاع.

   

                                                           
 .18ص  ،الدین المناضرة: التناص المعرفي عز )42(

 .569، ص 1996، بیروت، 2، تح: درویش الجودي، المكتبة العصریة، طعبد الرحمان ابن خلدون: المقدمة)43(

خمیس محمد حسن جبریل: التناص في شعر یوسف الخطیب، دراسة وصفیة تحلیلیة، رسالة تحصل على شهادة )44(

، قسم اللغة العربیة، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، ، أحمد جیر شعث-الأدب والنقد–ستیر في اللغة العربیة جالما

 .35م، ص2015ه/1436جامعة الأزهر، غزة، 
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  التناص في النقد العربي الحدیث والمعاصر: -4

لقدت توجهت جهود النقاد العرب في العصر الحدیث إلى إعادة صیاغة المفاهیم     

والمصطلحات النقدیة وفق التصورات النقدیة الجدیدة، على ضوء الفهم الحداثي العمیق 

تطرق مجموعة من النقاد العرب إذ  في أبعادها المختلفة ومستویاتها المتباینةلهذه الظاهرة 

التناص الدخول في "  : الذي یقول محمد مفتاحفي مقدمة هؤلاء ص، و ناإلى تعریف الت

 وفي تعریف آخر. )45(علاقة وهو تعالق النصوص مع نص حدث بكیفیات مختلفة "

محمد  یرى  هذابو . )46("فسیفساء من نصوص أدمجت فیه بتقنیات مختلفة " عرفه   بـ

  . نص سوى تلاحم لأفكار سابقةمفتاح أن كل 

الذي تصدى لتعریف التناص هو الآخر الذي یسمیه "بالتداخل  محمد بنیسكما قام الناقد 

  .)47(النصي"

وث في جسد النص على شكل علامات بأنه " تشظي المعرفة بالمور  جاسم عاصمویرى 

صیرورة الحدث الرئیسي شارات تشیر إلى بنیة الحدث، وبمجموع الإشارات تكمن في وإ 

  .)48(وكلیته"

الذي اقترح مصطلحا آخر للتناص هو التفاعل النصي، فالتناص في  سعید یقطینوهذا 

  .)49(رأیه سوى واحد من أنواع التفاعل النصي

                                                           
، المركز الثقافي العربي ، ( د ط ) ، لبنان             -استراتجیة التناص  –محمد مفتاح : تحلیل الخطاب الشعري  )45(

 .119ص ، 1992

 .207رابح بن خویة: جمالیات القصیدة الإسلامیة المعاصرة، ص  )46(

 . 207المرجع نفسه ، ص  )47(

 .29في الشعر العربي المعاصر، ص  حصة البادي: التناص )48(

، ص 2006، ، المغرب3ركز الثقافي العربي، طینظر: سعید یقطین، انفتاح النص الدوائي (النص والسیاق)، الم )49(

93.  
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ا من النص هبیهو مجموع النصوص التي یمكن تقر " ناص في رأي سعید یقطین تفال

فالتناص یحقق وجوده في النص من خلال تجسیده في أشكال  ، الموجود تحت أعیننا

  .)50("كثیرة منها تحویل النص السابق بعد تمثیله

فقد درس التناص من منطلق تشریحي، إذ لا یسمیه التناص بل  االله الغذاميعبدأما 

ع من نصوص متضاعفة التعاقب على الذهن ص یصنتداخل النصوص فیرى أن " الن

والتعارف  متعددة ومتداخلة في علاقات متشابكة من المحاورة منسجمة من ثقافات

  .)51(والتنافس"

  سوى تقاطع النص اللاحق بالنص السابق. لیس أن التناصعلى فكل هذه التعاریف تتفق 

في مفهوم  یستیفاجولیا كر فیذهب إلى ما ذهبت إلیه  مرتاض عبد الملكفیما یأتي 

الإیدلوجیة تتضافر  المعطیات الألسنیة والنبویة وإن التناص شبكة من التناص فیقول: "

ولعل هذا ما تطلق علیه كریستیفا "إنتاجیة  قائم على التعددیة فیما بینها لتنتجه، فالنص 

على كیفیة بنشاط هذه  الاهتداءللغة یعني ) فتنشیط اdu texte productionteالنص" (

  .)52(ره"ومظاه هة التي هي أصل النص الأدبي في كل مراحلاللغ

معاصرة تشكیل نص جدید من نصوص سابقة أو أن " التناص  خلیل الموسىویرى 

النص المتناص خلاصة لعدد من النصوص التي أمحت الحدود  تشكیلا وظیفیا، فیغدو 

  .)53(بینها"

یعرف التناص على أنه "ظاهرة تشكل أبعاد فنیة واجراءا أسلوبیا تكشف  موسى ربابعةأما 

لها عن التفاعل وأشكاله المختلفة بین النصوص إذ یقوم باستدعاء النصوص بأشكا

                                                           
 . 108نور الدین السد : الأسلوبیة و تحلیل الخطاب ، ص )50(

 .289- 288عبد االله الغذامي: الخطیئة والتكفیر، ص )51(

 .103، ص  سابقالمرجع النور الدین السد :  )52(

 .29حصة البادي: التناص في الشعر العربي المعاصر، ص )53(
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المتعددة الدینیة والشعریة والتاریخیة على أساس وظیفي یحد التفاعل والخلاف بین 

  .)1(الماضي والحاضر"

أن جل النقاد المعاصرون قد استعملوا لسابقة للتناص نستخلص ومن كل المفاهیم ا      

مصطلح "التناص كأداة إجرائیة لنقد النصوص واقتحام عواملها الثقافیة والجمالیة إذ 

ها عملیة استعادة لمجموعة من النصوص الشعریة تمثل في أغلب الإنتاجیةأصبحت 

عد من هذا الإنتاج الشعري یعا كبیرا بل إن قطا ، القدیمة في شكل خفي أحیانا أخرى

الجهد  بت لما سبقه، ذلك أن المبدع أساس لا یتم له النضج الحقیقي إلا باستیعاویراتص

  .)2(ي مجالات الإبداع المختلفة"السابق علیه ف

وكل هذه التعاریف تصب في قالب واحد ان التناص هو التداخل والترابط مابین 

  النصوص.

                                                           
 2000الأردن، ، 1، مؤسسة حماد للدراسات الجامعیة، ط-نماذج من الشعر العربي–عة: التناص رباب موسى)1(

 .07ص

  .119-118لمعاصر، صاجمال مباركي: التناص وجمالیاته في الشعر الجزائري )2(

 



 مستویات التناص في مقامات بدیع الزمان الهمذاني  الفـــــــــصـل الأول :     

  تعریف المقامـــــة  -1

  لغـــــــــــــــــــــة    -1-1

 اصطلاحــــــــــا     -1-2    

 موضوع مقامات الهمذاني  -2

  مستویات التناص       -3 

 التناص الاجتراري  -3-1

 التناص الامتصاصي  -3-2

  التناص الحواري  -3-3
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  تعریف المقامة: -1

 لغة: 1-1

و نادیها بمعنى مجلس القبیلة أ فاستعملتومقامات الناس مجالسهم وتعني المجلس ، 

  :بي سلمىأزهیر بن على نحو قول 

   جوههم و حِسَانُ  مَقَامَاتُ  وَفِیهُمْ 

  )1(.وَالْفِعْلُ  یَنْتَابُهَاالْقَوْلُ  وَأَنْدِیَةُ                                    

 ونادي القوم بمعنى مجمعهم ومجلسهموكلمة " مقامات جاءت موازیة لكلمة أندیة : 

المراد هنا من هذا البیت المدیح الذي خص به ' زهیر '  هذه الجماعات الحسنة و 

2نما الكلام والفعل معاً إ و فحسب وجوههم التي تحضر لأندیة لا تقتصر على الكلام 
  

  بن ربیعة:  بمعنى الجماعة التي یضمها هذا المجلس أو النادي كما في قول لبید تيأوت

قَابِ  غلبِ  مَقَامَة و    كَأَنّهُمْ  الرِّ

  )3( قِیَام الْحَصِیرِ  لَدَى جِنٌّ                                 

والمجالس تلقى فیها الأحادیث ویجتمع لها ویجلس لإستماعها ، وهذا یسمى مقامة 

ن المستمعین للمتحدث مابین قائم وجالس ، ولأن المحدث یقوم تارة ویجلس ومجلس لأ

          )4(على فعل الخیرتارة ، قال الأعلم : المقامة المجلس یقوم فیه الخطیب 

بفتح  ح یعني الأحدوثة ،وهي "حمع مقامةــور حتى أصبــتطور معنى المقامة عبر العص

                                                           
 .7، القاهرة ، مصر ، (د ت ) ، ص  3:المقامة ، دار المعارف ، ط  الأقطاردباء ألجنة من  : ) ینظر 1(

نیل شهادة اللیسانس في لیة وآخرون : غریب اللغة في مقامات بدیع الزمان الهمذاني  ، مذكرة مقدمة نماضر ) دلیلة  2(

المركز الجامعي ، ، لإداریة دابها ، معهد العلوم القانونیة واآقسم اللغة العربیة و  ، دابها ، یحى دعاسآاللغة العربیة و 

 .3، ص 2004/2005/ ،سوق أهراس 

 . 8، ص  المرجع السابق  : الأقطارلجنة من أدباء  ) 3(

  .7،ص1979،بیروت ،لبنان ، 1ینظر :عوض نور یوسف :فن المقامات بین المشرق والمغرب ،دار القلم ،ط  ) 4(
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میت بالأحدوثة من ــللمجلس وجماعة من الناس وسل اللغة إسم ــصأ في هي  المیم و

  )1.( س واحد یجتمع فیه جماعة من الناس لسماعها"ــالكلام مقامة كأنها تذكر في مجل

 الْبَیْتَ  جَعَلْنَا وَإِذْ { : ووردت كذلك في القران الكریم اسما لموضع القیام في قوله تعالى

 أَنْ  وَإِسْمَاعِیلَ  إِبْرَاهِیمَ  إِلَى وَعَهِدْنَا مُصَل�ى إِبْرَاهِیمَ  مَقَامِ  مِنْ  وَاتَّخِذُوا وَأَمْنًا لِلنَّاسِ  مَثاَبَةً 

)2.( }السُّجُودِ  وَالرُّكَّعِ  وَالْعَاكِفِینَ  لِلطَّائِفِینَ  بَیْتِيَ  طَهِّرَا
  

  .في الأخیر تعني الخطبة أو الروایة التى تلقى على الناس فالمقامة

  اصطلاحا :  1-2

 الإطارلا یخرجون عن  وأبطالهاعلى حبكة شاملة ذات موضوع ،  هي "قصة تشملو 

ینفي بعض الاختلاف عن فن  لا هذاو  ،سمه لهم الكاتب في واقعهم الدراميالذي ر 

  )3(. "القصة

المقامة حدیث من الخیال ، أو روایة الواقع "بقوله:   الكیكفكتور " ویعرفها الدكتور 

یحدث عنه . وغرض  حول بطل شحاذالیومي في أسلوب مصنع مسجع ، تدور 

  )4( .وهو إظهار الاقتدار على مذاهب الكلام ، و موارده ومقاصده "المقامة البعید

" بقوله : لیست المقامة إذا قصة ، وإنما هي حدیث أدبي بلیغ  شوقي ضیفویعرفها " 

  )5(".وهي ادني إلى الحیلة منها إلى القصة فلیس فیها من القصة إلا ظاهر فقط 

                                                           
، السنة  4) ، مجلة التراث الأدبي ، ع -دراسة و تحلیل  –و التطور  النشأةمحمد ھادي مرادي : فن المقامات ( ) 1(

 .124الأولى ، ص 
 .125سورة البقرة : الآیة )2(

 .73، ص  1979، بیروت ، لبنان ، 1عوض یوسف نور : فن المقامات بین  المشرق والمغرب ، دار القلم ، ط )3(

قدمھ ھذه الأطروحة استكمالا مني بین الصنعة والتصنع ، صدام حسین محمود عمر : مقامات بدیع الزمان الھمذا)4(

لمتطلبات الماجستیر في اللغة العربیة وآدابھا ، إبراھیم الخواجة ، قسم اللغة العربیة وآدابھا ،كلیة الدراسات العلیا ، 
 .36، ص  2006جامعة النجاح الوطنیة ،نابلس ،فلسطین ، 

 .36المرجع نفسھ ، ص ) 5(
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ول الأمر،ولعله من أجل ذلك سماها بدیع الزمان مقامة ،ولم أفالمقامة"أرید بها التعلیم منذ 

ن بدیع أها قصة ولا حكایة ،فهي لیست أكثر من حدیث قصیر ،وكل مافي الأمر ییسم

)1(ن یجعله مشوق فأجراه في شكل قصصأالزمان حاول 
.

  

ستعملت كلمة لاف المكان ،فقد اختالمصطلح یتغیران بتغیر الزمان و ا ولأن "الكلمة أو

ین یدي الخلیفة أو غیره في العصر الإسلامي بمعنى المجلس یقوم فیه شخص ب"مقامة 

)2(ستعملت فیما بعد لتدل على المحاضرة "ثم ا ویتحدث واعضا،
.  

  ع مقامات الهمذاني :و موض - 2

،وبطل  الاستعطاءتدور مقامات الهمذاني في معظمها حول موضوع الكدیة أي       

  الكدیة وسیلة لكسب المال . اتخذنفسه الذي الهمذاني  المقامات هو

الذي یمثل الشخصیة  "بو فتح الاسكندريأ"الهمذاني هي مقاماتفالشخصیة الرئیسیة في 

على  يوما یجر دیب شحاذ لا یزال یروع الناس بمواقفه أالبطلة الذي یظهر في شكل 

نها شخصیة فنیة أكتور یوسف "بالدثناء مخاطبتهم ، كما عرفها ألسانه من فصاحة 

وعلى وجه التحدید استخراجها من بیت المتسولین بعادها من واقع بیئته، استجمع مؤلفها أ

ویتخذ لقصصه  )3( "لهذا النوع من المتسولین في بیئته نموذجاجعل منها  ىحتین، یو المكد

                                       ..                              عیسى ابن هاشمهو  راویا واحداجمیعا 

      .:                                                       مستویات التناص -3  

أي بتحدید  ،علیها الهمذاني اعتمدوفي هذا الفصل سنتطرق إلى مستویات التناص التي 

وهذا لاینفي دور المتلقي في هذه العملیة لما یقوم به ،الآلیات  هذه هذه النصوص ضمن

  .)4( للنصوص واسترجاعمن تأویل 

                                                           

 .8المقامة ، ص قطار :الأدباء ألجنة  )1(
 .38ن محمود :مقامات بدیع الزمان الھمذاني بین الصنعة و التصنع ،صصدام حس )2(
 .56عوض یوسف نور :فن المقامات بین المشرق والمغرب ،ص  )3(
 .49، صداهم: التناص في شعر الروانحمد أینظر:  )4(
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وقد تطرق إلى التناص عدد من النقاد في عرجهم للتعریف به وتحدید مستویاته، وإن 

  اختلفوا في التسمیة أو الترجمة، لم یختلفوا في المعنى الذي ترمي إلیه هاته المستویات.

مثلا عملت على وضع مستویات علاقة  )Julia Kristeva (كریستیفاجولیا اقدة فالن

  على ثلاثة أنماط وهي كالآتي:النص وسیاقاته 

 ــــفي الكلي :نال  

ویقوم المبدع في هذا المستوى بنفي النصوص التي یتنصصها نفیا كلیا دلالیا ویكون      

النصوص المتمیزة، وهنا فیه معنى النص قراءة نوعیة خاصة تقوم على المحاورة لهذه 

لابد من ذكاء القارئ الذي هو المبدع الحقیقي الذي یفك رموز الرسالة ویعیدها إلى 

  .)1(منابعها الأصلیة

 :النفي المتوازي  

وهو ما یعرف في الدراسات البلاغیة العربیة القدیمة بالتضمین أو الاقتباس حیث     

معنى المنطقي للبنیة النصیة الموظفة یظل المعنى المنطقي في المقطع هو نفسه أي "ال

  .)2(هو نفسه البنیة النصیة الغائبة"

 النفي الجزئي:  

وفیه یأخذ الكاتب بنیة جزئیة من النص الأصلي یوظفها داخل خطابه، مع بعض     

 النفي لأجزاء منه مثال ذلك قول باسكال: حیث نضع حیاتنا فقط نتحدث عن هذا القول

لوتیرمان: نحن نضیع حیاتنا ببهجة، المهم أن لا نتحدث عن ذلك نجد مثیلا له في قول " 

  .)3(فقط"

                                                           
 .155، ص المعاصر ینظر: جمال مباركي: التناص وجمالیاته في الشعر الجزائري )1(

مذكرة مقدمة سارة زاوي: جمالیات التناص في شعر عقاب بلخیر، ، نقلا عن :  78جولیا كریستیفا :علم النص ،ص)2(

اللغة العربیة ،علي بولنوار ،قسم اللغة العربیة وآدابها، كلیة الآداب والعلوم الاجتماعیة،جامعة  يالماجستیر فهادة لنیل ش

  .   43،ص2007/2008اف ،المسیلة ،محمد بوضی

 .43سارة زاوي ،ص،  نقلا عن : 78 ،صالمرجع السابق  جولیا كریستیفا:)3(



  مستویات التناص في مقامات بدیع الزمان الهمذاني            الفصل الأول

23 
 

الذي حدد التداخل النصي تبعا لنوعیة القراءة للنص  بنیسومن النقاد العرب نجد محمد 

بثلاث مستویات "وهذه القوانین تحدید لطبیعة الوعي المصاحب لكل قراءة للنص الغائب 

كل شاعر لنص من النصوص  انعكاسفي أصله  القراءة هو قوانینالغائب ،لأن تعدد 

  )1(."الغائبة

المستوى وحسب رأیه فإن التناص یتم وفق ثلاثة مستویات وتتمثل هذه الأخیرة في :

. ولهذا كان التطبیق على هذه ،المستوى الامتصاصي،المستوى الحواري ألاجتراري

  المستویات .

     : ألاجتراريالتناص  -3-1

الاجترار هو "تكرار النص الغائب من دون تغییر أو تحویل وهذا القانون یسهم في      

بإعادته كما هو أو مع إجراء تغییر  مسخ النص الغائب لأنه لم یطوره ولم یحاوره واكتفى

التقدیس لاحترام لبعض النصوص ن نظرة جوهره بسوء، بسبب میمس طفیف لا

والمرجعیات، لاسیما الدینیة، ومن جهة أخرى فقد یعد الأمر إلى ضعف المقدرة الفنیة 

لإبداعیة لدى الذات المبدعة في تجاوز هذه النصوص شكلا ومضمونا، إذ تبقى و 

  .)2(النصوص الجدیدة أسیرة لتلك النصوص السابقة"

كوني لا قدرة له على اعتبار النص إبداعا لا التعامل مع "النص الغائب بوعي س ووه

هذا النوع من التناص في عصور الانحطاط أین تعامل الشعراء مع  دنهائیا، وقد سا

النصوص الغائبة بوعي خال من التوهج وروح الإبداع، وبذلك ساد بعض المظاهر 

  .)3("صیرورةالشكلیة الخارجیة في انفصالها على البیئة العامة للنص كحركة و 

                                                           
  .253،ص1979،بیروت ،1،طنیس: ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب ،دار العودة محمد ب 1

 .50، صداهم: التناص في شعر الروان أحمد )2(

 .253محمد بنیس: ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، ص)3(
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فالاجترار هنا لا یخرج عن إعادة كتابة النص الغائب مع وعي دون تغییر في البنیة 

  الأصلیة وتمجید لبعض المظاهر الشكلیة.

فكشف الهمذاني من خلال هذا المستوى على انسجام لبعض الألفاظ ومقامها في القرآن 

متاع الدنیا الكریم وبراعة صیاغتها في قوله: " لیس ذلك على إلینا ولكن ما شئت من 

، وبدلالة هذا یبدو للقارئ من خلال مرجعتیه أن هذا المعنى مقتبس من قوله )1(وزخرفها"

لِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا  وَالآْخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِینَ {تعالى:   .)2( }وَزُخْرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذَٰ

الفانیة : أي وذهبا ومتاع الحیاة الدنیا: أي إنما ذلك من الدنیا اومدلولها القرآني: وزخرف

  .)3(ة الحقیرة عند االله تعالىلالزائ

المقامة یرتبط ثمنها بالدنیا وهو رخیص وزائل، وهو نفس المعنى الذي  في  فلفظة زخرف

  وردت به في القرآن الكریم.

تحضار جزئي أوكلي للنص وتتنوع اقتباسات الهمذاني بتقنیة التناص الاجتراري في اس

من  ا، وهذا مقتبس)4(الغائب حین یقول: "التي أذن االله أن ترفع، وبدابر هؤلاء أن یقطع"

  .)5(}فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِینَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ {الآیة الكریمة لقوله تعالى: 

فعلى هذا  )6(عند هلاك الظلمة وإنه من أجل النعم لم یترك منهم أحد وهذا من عند االله

المستوى حور الهمذاني وحول مقام لفظة "هؤلاء" التي تدل في مقامته على القوم الذي شم 

                                                           
مقامات بدیع الزمان الهمذاني ،تق : على بوملحم ، دار  : أبي الفضل أحمد بن الحسن ( بدیع الزمان الهمذاني )  )1(

 .55زیة، صاالمقامة الأهو ، 200ومكتبة الهلال ، الطبعة الأخیرة ، بیروت ، 

 .35سورة الزخرف: الآیة  )2(

سامي بن محمد السلامة، دار  تح:، الكریم  تفسیر القرآن القریشي الدمشقي :بن كثیر ل بن عمر أبي الفراء إسماعی )3(

 .226، ص7، المملكة العربیة السعودیة، الریاض، ج2طیبة للنشر والتوزیع، ط

 .199مقامات بدیع الزمان الهمذاني: المقامة الخمریة، ص )4(

 .45سورة الأنعام: الآیة  )5(

عرفة للطباعة للنشر والتوزیع كشاف، دار المالأبي قاسم جار االله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي: تفسیر ) 6(

 .327، ص2009، بیروت، لبنان، 3ط
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القرآن الكریم بطریقة فنیة فیها تقدیم وتأخیر  فيرائحة الكبائر، مقابل لفظة "القوم"فیهم 

  تغییر ولمس الجوهر. دونداء المعنى لآ

وَاضْمُمْ یَدَكَ {وینتقل الكاتب إلى مقام آخر حیث یقتبس من الآیة القرآنیة في قوله تعالى: 

  .)1(}إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَیْضَاءَ مِنْ غَیْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَى

   مثلا في نصه قائلا:م

  لأَِجَلِيّ  یَدكَ  وَاُضْمُمْ               

 )2( عَمِدًا جنَاحِكَ  إِلَى                            

ضافة مدلولها على سیاق نقلها من الصورة إ ویسعى الهمذاني في تمجید صنع الفكرة و 

یحائیة تشكیلیة لها أبعادها التي یتخذ منها القارئ مسلكا له وهذا ما إ صورة الأصلیة إلى

نص بطریقة ذكیة العادة كتابة إیحیلنا إلى تمركز واتساع ثقافته الإسلامیة في محاولة 

. متناص مع الآیة )3("وتلك أشراط القیامةتتطابق وحقیقیة النص المقدس عندما یقول: " 

فَهَلْ یَنظُرُونَ إِلاَّ السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِیَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاء  {:القرآنیة في قوله عز وجل

  ).4( } جَاءتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ  فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا أَشْرَاطُهَا

وعي المتلقي بیل إلى یوم الحساب حلتحدید أبعاد ت "للفظة القیامة"ستحضار الهمذاني فا

  حقیقة هذا الیوم والاستعداد له.ل

  

  

                                                           
 . 22 سورة طه: الآیة )1(

 .72المقامة الساسانیة، ص :مقامات بدیع الزمان الهمذاني )2(

 .61المقامة البصریة، ص :مقامات بدیع الزمان الهمذاني )3(

 .81سورة محمد: الآیة  )4(
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  التناص الامتصاصي: -3-2

إن الامتصاص مرحلة أعلى في قراءة النص الغائب وهذا القانون الذي ینطبق أساسا      

فیتعامل وإیاه تعاملا حركیا تحویلیا لا ینفي من الإقرار بأهمیة هذا النص وقداسته، 

للتجدید ومعنى هذا أن الامتصاص لا یجمد  بلاالأصل بل یسهم في استمراره جوهرا قا

فحسب على وفق متطلبات تاریخیة لم یكن  صوغهنه یعید أقده نالنص الغائب ولا ی

ل أن یعیشها في المرحلة التي كتب بها وبذلك یستمر النص غائبا غیر ممحو بد

  .)1(یموت

ویقصد به "استیعاب مضمون النص سابقا أو مغزاه أو فكرته، ثم إعادة صیاغة هذا 

المغزى أو المضمون أو الفكرة من جدید بعد امتصاصه وتذویبه دون أن یكون في النص 

الجدید حضور فعلي ولفظي واضح، أو ذكر صریح للنص السابق حیث تبدوا عملیة 

قواعد أو ضوابط تعین على بة الامتصاص وتشرب النصوص السابقة غیر محدد

اكتشافها، فمعالم النصوص السابقة تتنازعها جدلیة الخفاء والتجلي، تبعا لقوة ذوبانها في 

  .)2(النصوص اللاحقة

فالامتصاص آلیة تتعامل مع النص الغائب وصوغه وفق الحاضر لیصبح هذا الأخیر 

  متساویا ومستمرا للنص الغائب.

مستویات مختلفة إذ یستحضر التناص الامتصاصي طغت نصوص الهمذاني على     

فنجده یربط رمزیتها ضمن قوالب تستحق القراءة، حیث جاء في معرض حدیثه عندما 

 غدا، وإن مع الیوم ىلم تتركوا سد إنكم : "أیها الناسقائلا صور السید الذي یعظ قومه

معاش معاذا، فأعدوا له النار وبدار عقبى الدار، وإن بعد ال ... فحذار حرهووإنكم واردوه 

                                                           
 .54ص، داهم: التناص في شعر الروانأحمد  )1(

لمتطلبات الحصول  استكمالاخمیس محمد حسن جبریل: التناص في شعر یوسف الخطیب، قدمت هذه الرسالة  )2(

ب والعلوم الإنسانیة، جامعة داث، قسم اللغة العربیة، كلیة الآعش في اللغة العربیة، أحمد جبر الماجستیرعلى درجة 

 .142، ص2015الأزهر، غزة، 
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تاریخیة قائمة على علاقة تناصیة لها  ةفنجد معنى الحدیث مستوحى من قص. )1(زادا"

بعدها الدیني وتشد المتلقي على شكل امتصاصي لخطبة الرسول صلى االله علیه وسلم 

خر لقاء جامع للنبي صلى االله وعلیه سلم مع آفي خطبة حجة الوداع التي تمثلت في 

أَیُّهَا [قوله: بأمته وقد كان صلى االله علیه وسلم یشیر إلى ذلك في بدایة أول هذه الخطبة 

  )2](...هَذَا النَّاسُ اسْمَعُوا قَوْلِي فَإِنِّي لا أَدْرِي لَعَلِّي لا أَلْقَاكُمْ بَعْدَ عَامِي

  الامتصاص إذ یوظف فكرته من خلال قوله:وفي دلالة أخرى یمضي على قانون 

دـــــــــــــمُ  بِهِ  اتِ ــــــ ــــَالْمَكرُم وَخَدُّ            الْمُؤَیَّد وَالْمَلِكُ  الدِّینُ  بِحَیْثُ     وَرَّ

  )3( .أَحمَدُ  بْنُ  خَلْفَ  سَحَابهَا لأَِنَّ             فِیهَا الُ ـ ــــَـمالآْ  تَنْبُتُ  بِأَرْضٍ 

 وأداءكشف الكاتب شخصیته بفكرة حركیة وعلاقة تمركزیه بدلالة التقابل ضمن التمكین 

المعنى فجعل من شخصیة حواره التي صورها في ثوب النبل وطیب الخلق من صدقة 

یة نجد مماثلة ودلالة عمیقة بطابع التلمیح لالآه هذ،وبوإكرام ضیف ومساعدة محتاج 

بعلاقة تناصیة لشخصیة سیدنا وحبیبنا محمد صلى االله علیه وسلم، فإنه صاحب رسالة 

  تقدیس الدین وإبلاغه.في ومعلم مكارم الأخلاق ومقام 

الكاتب إلى تأویل شخصیة یونس علیه السلام بتعارض مع  وآخر یدع اتجاهوفي      

یصور بها شخصیة حدیثة التي تعبر في النص الحاضر على  ةبرؤیالمضمون الأصلي 

الحیلة التي اعتمدها بذكاء لسبیل جمع المال، في حین المضمون الأصلي في شخصیة 

ل ما الشيء الذي أعامة عندما سالوالمنفعة  رالإیثاالنص الغائب لها تصویر یحاكي 

                                                           
 .108، صوعظیةالمقامة ال :الهمذانيمقامات بدیع الزمان )1(

تح : محمد محي الدین عبد الحمید ، دار الفكر ، د ط ،  ابن هشام الأنصاري: سیرة النبي صلى االله علیه وسلم، )2(

 .106 ص، 1981القاهرة ، 

 .166ة، صنیسابوریالمقامة ال :مقامات بدیع الزمان الهمذاني)3(
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لیس بالحرز وإنما الحرز أرجعه ، فالحقیقة )1(یطمئنك في قوله "حرز لا یغرق صاحبه"

  علیه السلام لما وقعت علیه القرعة أشار الآخرین على نفسه. فوفي قصة یوس رللصب

جعل الكاتب من قانون الامتصاص منبع لامتصاصه للمعاني وتذویبها في قالب     

یحافظ على المبنى، وتتمثل هذه المضامین التي عمل على دمجها في تصویر معاناته 

  یر عن قضایاه ومواقفه التي مر بها.والتعب

  التناص الحواري: -3-2

تعد طریقة الحوار أرقى مستویات التعامل في النص المتعالي والغائب حیث یفجر     

الشاعر فیه مكبوتاته وذواته ویعید كتابته على نحو جدید وفق كفاءة فنیة عالیة، ذلك لأن 

الغائب الذي یعتمد النقد المؤسس على  التناص الحواري هو أعلى مرحلة من قراءة النص

أرضیة عملیة صلبة تحطم مظاهر الاستلاب مهما كان نوعه وشكله وحجمه "فالتناص 

الحواري لا یقف عند حدود البنیة السطحیة للنص الغائب وإنما یعمل على نقده وقلب 

  .)2(تصوره"

بداع عدم محدودیة الإفالحوار تغییر للنص الغائب وقلبه وتحویله بقصد قناعة راسخة في 

شكال... والحوار هو الصیغة الأكثر شیوعا في ومحاولة لكسر الجمود الذي قد یخلق الأ

لتضاد یذهب عكس الخطابات لمن عمل  فیه التناص وخصوصا في المحاكاة الساخرة لما

  .)3(الأصلیة المستدخلة في علاقة تناصیة

بداعیة فنیة تجعل المبدع في أرقى فالحواریة هي عملیة لتغییر النص الغائب بطریقة إ

  مقام تلقي القارئ لهذه المعرفة وكیفیة محاورتها. و بداعاتهإ

                                                           
 .99ة، صحرزیالمقامة ال :مقامات بدیع الزمان الهمذاني)1(

 .158-157في الشعر الجزائري المعاصر، ص هجمال مباركي: التناص وجمالیات )2(

 .62اهم: التناص في شعر الرواد، ص ینظر: أحمد ن )3(
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اشتملت مقامات الهمذاني على نماذج كثیرة أشارت إلى التناص الحواري في قوله: "وأنا   

ینساب مضمون نصه للإشارة  )1(ببغداد ولزمني ملازمة الغریم والكلب لأصحاب الرقیم"

رج داخل البنیة التي تؤدي المعنى الذي یرتقي بالصورة في ذهن المتلقي فتتناسل التي تند

مع أشكال ومواضیع تقرب الفكرة إذ تدل على مرجعیته الدینیة الواسعة في إشارته للقصة 

مْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ أ{الدینیة ثانیة جرى ذكرها في القرآن الكریم في قوله تعالى: 

  .)2(}وَالرَّقِیمِ كَانُوا مِنْ آیَاتِنَا عَجَبًا

الغار :والكهف ،وإبقاء حیاتهم مدة طویلة  أن ذلك أعظم من أصحاب الكهف یعني:

الواسع في الجبل، والرقیم: هو لوح من الرصاص رقمت فیه أسمائهم جعل على باب 

  .)3(الكهف

یحاء كما جاء في قوله: وقد استلهم في بؤرة أخرى على صیاغات یتأتى من خلالها الإ

فبنى رؤیته بالتلمیح الجوهري  .)4("ومن فوقكم من یعلم أسراركم، ولو شاء لهتك أستاركم"

بتفاعل نصه مع النص الغائب بقریحة سیالة موحیة یلحظها القارئ بعلاقة تحقق الحوار 

ونَ وَمَا {مع الآیة الكریمة في قوله تعالى:    .)6(}تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ یَعْلَمُ مَا تُسِرُّ

فعمل من خلال عملیة الحوار على دمج نصوص ثابتة أصلیة ضمن قراءات مختلفة في 

كد على عظمة الخالق وعالم الأشیاء ومدبرها إذ یعبر ؤ بداع والخلق الفني، لتفضاء الإ

نما المرء بالجار" دلالة إوفي قوله: " )5("قائلا: "ثم لا یسكنها غیر التجار وإنما المرء بالجار

تجلى فیها التناص الحواري من خلال الإشارة التي استخدمها في لفظة "الجار"، ویكمن 

أن الجار وصى به الرسول صلى االله علیه  علىمقام هذه المفردة في معرفة واستدراكه 

                                                           
 .90ریة، صمضیالمقامة ال :مقامات بدیع الزمان الهمذاني)1(

 .09سورة الكهف: الآیة   )2(

 .613، صكشافالأبي قاسم جار االله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي: تفسیر )3(

  .55یة، صهواز المقامة الأ :مقامات بدیع الزمان الهمذاني)4(

 . 19سورة النحل :الآیة )6(

  .91ریة،صیمقامات بدیع الزمان الهمذاني :المقامة المض ) 5(
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ظَنَنْتُ أَنَّهُ  ىحَتَّ  مَا زَالَ جِبْرِیلُ یُوصِینِى بِالْجَارِ [ :وسلم في الحدیث النبوي الشریف

                                 )1(].سَیُوَرِّثُهُ 

ه بالصدقة والأقوال والأفعال ر وهذا ما وصانا به رسولنا الكریم، وینبغي للجار أن یتعاهد جا

 أخیه صاحب الحق. إلىالله إحسانا إلى ربا قالحسنة ت

لى سیاق الوعظ والتذكیر إذ یقول: "سبحان من إویذهب الهمذاني من خلال كلامه     

علمنا ومعرفتنا بالأشیاء ناقصة ویكون استدراكها لا  أنإذ یؤكد لنا  )2("'یعلم الأشیاء 

 أنا نذیرإِنَّمَآ  قُلْ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ و{محالة إلا من القرآن الكریم في قوله تعالى:

  )3(.}مُّبِینٌ 

االله سبحانه وتعالى وحده عالم الغیب وما یجري في الكون، والإنسان ن أوهذا دلیل على 

ویأتي في نص آخر  سنده الوحید والثابت القرآن والسنة في المعرفة لیس له حول ولا قوة.

  في محاولة تحویر لضرورة قناعات دینیة وأخلاقیة قصد إقناع القارئ، وقد أخذ من قوله

 وَاللَّهُ  لَكُمْ  شَرُّ  وَهُوَ  شَیْئًا تُحِبُّوا أَنْ  وَعَسَىشَیْئًا وَهُوَ خَیْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا {تعالى: 

  )4(.}یَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ 

فنجد الكاتب یحث على علم االله بعواقب الأشیاء إذ یشیر من خلال كلامه على     

أمر به واجتناب ما نهى عنه حیث یقول قدر والاقتداء بما القضاء و بالالتسلیم بما أمر االله 

  الهمذاني:

  )5( سَبِیلاً  الِیكُمْ  لِلشَّرِّ  جَعَلَ  وَلاَ                 دَلیلاً   عَلَیكُمْ  لِلْخَیْرِ  اللَّهُ  جَعَلَ 

                                                           
،كتاب 2008،مصر،1طمحمد شاكر،ألفا للنشر ، البخاري ، تق:أحمدالبخاري أبي عبد االله بن اسماعیل :صحیح  ) 1(

 .729،ص 6015 الأدب ،باب الوصایة بالجار ،حدیث رقم 

 .91،ص المقامة المضیریة:  مقامات بدیع الزمان الهمذاني ) 2(

  . 26الملك:الآیة سورة  ) 3(

  .214سورة البقرة :الآیة   ) 4(  

  .49:المقامة الجرجانیة ،صمقامات بدیع الزمان الهمذاني  )5( 
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  .في إخلاص النیة والتوكل على االله هإلی أشاروهذا ما 

  ویقول:

  جَاهِدًا لِدَنَّیَا یَسْعَى اِمْرَأً  إٍنَ  وَ 

  )1( خَاسِرُ  شَكَّ  لاَ  أَخَرَاهُ  عَنْ  وَیُذْهَلُ                                       

أَوَلَمْ یَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ  مَا خَلَقَ اللَّهُ {الى:یة القرآنیة في قوله تعمن الآ اممستله

وَأَجَلٍ مُسَم�ى  وَإِنَّ كَثِیرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا إِلاَّ بِالْحَقِّ 

  )2(.}لَكَافِرُونَ 

فوقف الهمذاني في تحریر هذا المعنى له غایة الأهمیة في أداء رسالة وإیصالها للمتلقي 

نار به القرآن الكریم في عقلانیة حقیقة الوجود التي غابت وذهب بها البعض أفیما 

  جزاءها. و واستهتارا ولهوا في الدنیا ناسین الآخرة ااستهزاء

ویصوغ في جهة أخرى في سرده للعبارات على دلالات یستنتجها القارئ ویفهم حقیقة      

 )3(غیر الحق"بصب فیه، ویقول: "یا رجل لا تقل غیر الصدق، ولا تشهد تالوعاء الذي 

ورَ و{تعالى:لى الآیة الكریمة في قوله إوهذا القول بدوره یحیل  وَإِذَا  الَّذِینَ لاَ یَشْهَدُونَ الزُّ

وا كِرَامًا وا بِاللَّغْوِ مَرُّ   )4(.}مَرُّ

والفكرة واضحة في سیاق صورة الحق والباطل من خلال هاته الألفاظ التي صاغ بها  

  القرآن الكریم بعدم شهادة الزور.في المعنى كقوله: الصدق والحق یقابلهما 

                                                           
  .110بدیع الزمان الهمذاني :المقامة الوعظیة ،صمقامات  ) 1( 

 .8سورة الروم :الآیة  ) 2( 

 .141مقامات بدیع الزمان الهمذاني :المقامة الحلوانیة ،ص ) 3( 

 .72، سورة الشعراء:الآیة ) 4( 
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  )1(:" یا فتى نجاك رب العرش".قائلا الآیات القرآنیة على هذا المستوىراه یتناص مع تو    

فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ {لى قوله تعالى:إفنجده یتفاعل مع عمق المعنى بشكل إشاري مستندا 

)2(.}السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الأَْرْضِ رَبِّ الْعَالَمِینَ 
  

ومشى على ما وصانا به، فلا محال  هنا یعطي مفهوم النصرة والعطاء لمن حمد االلهف

  حسب.فینصره ویعطیه من حیث دعا االله وتوكل علیه 

استطاع  إذ ،فیما بینهامن خلال  هذه المستویات تفاعل عدة نصوص وهكذا نرى    

تضمین مقاماته من الموروث الدیني لیجعلها متناسبة  من الهمذاني ببراعة وتقنیة عالیة 

  مع المعنى المراد تبلیغه للمتلقي.

                                                           

 .122،صمقامة العراقیة لقامات بدیع الزمان الهمذاني :ام )1( 

 . 36سورة الجاثیة :الآیة  )2( 
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لون منه لصقل نهأخذ الأدباء ی إذ زلة عالیةنیحتل التناص الدیني في الأعمال الأدبیة م   

حضور تجاربهم الفنیة من أجل التأثیر في المتلقي نظرا لما تتمتع به اللغة الدینیة من 

  .)1(ین في الوعي الجماعيوتأثیر خاص

تداخل نصوص دینیة مختارة من القرآن الكریم أو في المقامات ویقصد بالتناص الدیني 

الحدیث النبوي الشریف أو الأخبار الدینیة مع النص الأصلي للمقامة، بحیث تنسجم هذه 

أو فنیا أو كلیهما  اجاءت علیه المقامة وتؤدي غرضا فكری ذيالنصوص مع السیاق ال

  .)2(معا

هو مصدر من مصادر في الأعمال الدینیة، فونجد التناص الدیني یحتل مركزا أساسیا 

الكریم أهم مرجعیة تستند إلیها وتتعلم منها البشریة فهو كتاب  القرآن نولأ،الأدب الإسلامي

   .االله المقدس

كثیرة اندمجت وتداخلت في دینیة نصوص  الهمذانيمات بدیع الزمان امق تحتو إقد ف

  سیاقات متنوعة سیتم ذكرها كالآتي:

  القرآن الكریم: -1

فصاحته وبلاغته التي تحدى بها االله تعالى فصحاء لقد شكل القرآن الكریم بفضل ""

عجازیا أحدث ثورة فنیة على معظم التعابیر التي ابتدعها إنصا مقدسا ومصدرا  ،العرب

  .)3(العربي شعرا ونثرا"

                                                           
 .38التناص في العشر العربي الحدیث (البرغوثي أنموذجا)، ص :ینظر: حصة البادي )1(

(جریر والفرزدق والأخطل)، دار كنوز  -دراسة تطبیقیة في شعر شعراء النقائض–ینظر: نبیل علي حسین: التناص  )2(

 .215 ص،2010الأردن، ، 1العلمیة للنشر والتوزیع، طالمعرفة 

     كلیة الآداب والعلوم الإنسانیةحیاة معاش: التناص القرآني في ثنائیة ابن خلف القسنطیني (دراسة فنیة)، مجلة  )3(

 .2صالجزائر،  ،كلیة الآداب واللغات، جامعة محمد خیضر، بسكرة،قسم الأدب العربي ، 2010، جانفي  6ع 
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وتوظیفها ،لإشارة إلیها الكاتب بعض الآیات القرآنیة أو رویقصد بالتناص القرآني استحضا

لرؤیة فكریة ولغویة ونثریة ناشطة تمثل ركنا ركینا في  ثراءإ و في سیاقات النص تعمیقا 

  .)4(الثقافة العربیة الإسلامیة، إذ أصبح مادة للدرس اللغوي والشعري والاجتماعي والدیني

ة والرجوع إلیه ولهذا یعد القرآن الكریم المنبع الأول للخطاب الدیني، وبالتالي فإن العود

خاص یفجر ما  شكلتمنح وتعطي جمالیة فنیة للنص النثري من خلال توظیفه للقرآن في 

  .)5(بطریقة ممیزة هبداخل

جعلها ینصوص وتحمیلها بعدا جمالیا ال إثراءفالنص القرآني مصدر ومنبع جوهري في 

الكاتبة وهذا نصوص مركزة ومكثفة بالدلالات والإیحاءات ولهذا هو مصدر إلهام للذات 

  باختلاف إشاراته ووفرة مخاطباته.

والقرآن بقصصه ومعانیه ولغته یعد أكثر المصادر توظیفا و أوسعا تأثیرا في المضامین 

هتمام في توظیف النص القرآني ما یمثله القرآن الكریم الأدبیة والفنیة، ولعل وراء هذا الإ

  .)6(من خصوبة وعطاء متجددین للفكر والشعور

، إذ نجد هناك تنوع في الهمذانيولهذا نجد القرآن یتصدر المركز الأول في مقامات 

  أسالیبه مستمدا ذاته المبدعة من شاعریة النص القرآني.

النصوص القرآنیة لأنها من أهم المصادر التي ینهل ویعبر بها  الهمذانيفقد وظف      

الشرح ب یمیل بلغته صوب آفاق المؤلفون في إبداعاتهم، فالتناص القرآني یجعل الكات

                                                           
(جریر والفرزدق والأخطل)،  -شعراء النقائض دراسة تطبیقیة في شعر – التناص :: نبیل علي حسینینظر )4(

 .216ص

 25، ص1999، الإسكندریة، مصر، 1القرآن محاولة لفهم عصري، دار المعارف، ط :  ینظر: مصطفى محمود )5(

الإسلامیة ماجد محمد النعامي: تجلیات التناص في دیوان "مختارات من شعر انتفاضة الأقصى"، مجلة الجامعة  )6(

 .100غزة، ص قسم اللغة العربیة، كلیة الآداب، ،2012،یونیو2عللبحوث الإنسانیة،
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 تهافثكبواسطة الإشارة والإیحاء، فالإشارة القرآنیة تغني النص النثري وتكسبه  رالتعبی

  .)7(التعبیریة وتعطیه تطابقا بین وظیفة الإشارة وسیاق المعاني

یة قرآنیة، وهذا لیزداد التفاعل والتلاحم بین آیعمد على تنصیص مقاماته ب الهمذانيف    

في إظهار أفكاره التي یوحي بها، فاستحوذت  االنص النثري والنص القرآني ولیثبت نوع

نصوصه على تنوع كبیر من التأویلات مستنبطة بمدلولات دینیة وقد خضعت إلى نسق 

ا م یة في بعد معناها وبریقها، وأبرزجدید ما یعطي النص بعدا آخر من قدسیة الآیة القرآن

 الهمذانيتكأ علیها إفكانت لها أغراض واردة حیث الآیات الدینیة من هاته  الهمذانيذكره 

اءات ترسخ في الذهن تؤدي منصوصه التي أولها المتلقي، فأنتج صورا وایفي إثراء 

  المعنى في السیاق الدیني.

النصي ورمزا في فهم موقفه ومحاكاة للمؤشر  ومن بین نصوصه التي لها أثر في التعالق

  الدیني في قوله:

مَان هذَا وَیْحَكَ  نَّكَ الغُرُورُ              زُورُ  الزَّ   )8( فَلاَ یَغُرَّ

 لقولهقد نقل دلالة معنى هذا البیت الشعري في اقتباسه للقرآن الكریم  الهمذاني فنجد

 الْحَیَاةُ الدُّنْیَا  وَلاَ یَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ  فَلاَ تَغُرَّنَّكُمُ  أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ یا{: تعالى

لا م القیامة حق ویقصد من هذا المعنى أنه ما وعد االله به من البعث والجزاء یو )9(}الْغَرُور

ذات حیاة الدنیا وشهواتها عن الاستعداد لهذا الیوم بالعمل ل منكتخدعشك فیه فلا 

  .)10(الصالح

                                                           
للنشر والتوزیع،  مؤسسة الدیوانوالتجلیات)،  هومالصوفیة في الشعر العربي المعاصر (المف: ینظر: محمد بن عمارة )7(

 .10. ص 2001، المغرب، 1ط

 .21ة، ص یالمقامة القریض   :مقامات بدیع الزمان الهمذاني)8(

 .5سورة فاطر: الآیة )9(

،(د  المملكة العربیة السعودیة، جدةصالح بن عبد بن حمید: المختصر في التفسیر، مكتبة روائع المملكة، (د ط)،  )10(

 .435ت)، ص 
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توظیفا یتناسب مع المقصود الذي یرمي إلیه على أن اني هنا وظف هذه الآیة ذفالهم

یمكن للحالة تلتزم  فلاخدع وینغر بشهوات الدنیا وزینتها والركون إلیها، نالإنسان لا ی

تغیر حالها  السكون، فالزمان متغیر لا محال، فهنا الشخصیة التي قام بسردها الهمذاني

  بتغیر الظروف.

بما زدته ":عندما صاغ قوله ي إلى القصة القرآنیةكما نجد التناص في إشارات أخرى توح

تناص مع قوله تعالى من خلال وهذا )، 11(في الثناء، ثم قال، أظعنا ترید؟ فقلت: إي واالله"

وَیَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ  قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ  وَمَا أَنْتُمْ {سورة یونس في قوله عز وجل:

  .)12(}بِمُعْجِزِینَ 

والتي تعني ویستخبرك أیها الرسول المشركون: أهذا العذاب الذي وعدناه حق؟ قل لهم إنه 

  .)13(واالله لحق ولستم بمفلتین منه

صاغ الهمذاني هذا القسم بعلاقة تدل على إلزامیة واستجابة في ذاته على عزمه في 

  شبابه وتعب من الترحال. لى العودة إلى منبته، بعدما ب

آخر یقول: "عمدت الإصلاح أمر المعاد، بإعداد الزاد، فلم أرى طریقا وفي سیاق    

  .)14(أهدى إلى الرشاد مما أنا سالكه"

وَقَالَ الَّذِي آمَنَ یَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ {وهنا إنشاء دلالي له علاقة بالنص القرآني بقوله تعالى:

  .)15("}أَهْدِكُمْ سَبِیلَ الرَّشَادِ 

                                                           
 .25مقامات بدیع الزمان الهمذاني: المقامة البلخیة، ص)11(

 .214،ص53سورة یونس :الآیة)12(

 .214صالح بن عبد بن حمید: المختصر في التفسیر، ص  المصدر السابق : )13(

 .29مقامات بدیع الزمان الهمذاني: المقامة السجستانیة، ص) 14(

 .38ر: الآیة فاغسورة  )15(
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: وقال الرجل الذي آمن من آل فرعون ناصحا قومه ومرشدا نالقرآني یقصد أفالمدلول 

  .)16(إیاهم إلى الحق یا قوم اتبعون

ترمز العلاقة التي شكلها الهمذاني من خلال نصه على علاقة مباشرة تؤدي المعنى الذي 

 عن حیاة اللهو والترف. إقلاعهاختاره عند 

فهذه  )17("فالق الإصباح ومنیره"ومن الاقتباسات التي وردت في المقامات حین یقول:     

صْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّیْلَ سَكَنًا {الألفاظ مبنیة على تضمین دیني في قوله تعالى:  فَالِقُ الإِْ

لِكَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ الْ    وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا   .)18(}لِیمِ عذَٰ

  .)19(بمعنى شاق ظلمته عن بیاض النهار أو خالقه

حانه وتعالى على خلق الأشیاء بشخصیة النص هنا من خلال تنظیم قدرة االله س اتخذت

  وتدبیر أمرها.

خذها على آالآیات القرآنیة وتصویر م ه على مضامینءكاتوتتولى تضمینات الكاتب في ا

لیل سكنا والنهار لسبیل الاقتباس قائلا: "اللهم یا مبدئ الأشیاء ومعیدها... وجاعل ا

صْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّیْلَ سَكَنًا {قوله تعالى: لفي الكتاب المقدس فجاء  )20(معاشا" فَالِقُ الإِْ

لِكَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ الْ    .)21(}لِیمِ عوَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا  ذَٰ

سكنون فیه والمدلول القرآني: یعني جعل اللیل سكنا: أي الذي جعل اللیل سكنا للناس ی

  )22(، لیستریحوا من تعبهم في طیلة النهارالمعاشعن الحركة لطلب 

                                                           
 .47صالح بن عبد بن حمید: المختصر في التفسیر، ص )16(

 .44مقامات بدیع الزمان الهمذاني: المقامة الأذربیجانیة، ص )17(

 .96سورة الأنعام: الآیة  )18(

 .140، ص1993، دمشق، 2حنین محمد مخلوف: تفسیر وبیان كلمات القرآن الكریم، دار الفجر الإسلامي، ط )19(

 .44المصدر السابق: المقامة الأذربیجانیة، ص) 20(

 .96سورة الأنعام: الآیة  )21(

 .140حنین محمد مخلوف :المصدر السابق ،ص  )22(



  مرجعیات التناص الدیني في مقامات البدیع الزمان الهمذاني     الفصل الثاني

39 
 

والتذكیر لمعجزات  منطق لسانه في الدعاء أمام الناس التفاتة للإدراك الهمذانيجعل 

والسماء سقفا لهم یا مبدئ الأشیاء ومعیدها...اجیا بدعاء: "المنالخالق، وجعل یقول 

لسلطة عز وجل في الآیة  فنجد الهمذاني استلهم دلائله الناطقة، ) 23(" والأرض فراشا

وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ  الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ فِرَاشًا{ الكریمة في قوله تعالى:

  )24( }مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلاَ تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ 

بساطا ووطاء وللاستقرار علیها و"السماء :"الأرض فراشا"  :المقصود في الدلالة القرآنیةو 

  )25(.قبة المضروبةكال سقفا مرفوعا أو :بناء"

المقام إلى تجاوز المعنى على  وقعمل الهمذاني على تشابك هاته الدلائل في وعاء یس

                                                             واستیعاب للمتلقي.الغائب في إنتاج نصوص مغمورة لها تأثیر وتر تضمینه للنص 

في موطن آخر یصف الهمذاني الشخصیة التي التقاها حین راحته في المسیر عند و 

 أصواتا لها تدعوا االله سمع ویین حالة سماعه بدعائها، وحین غفلته للنومز بعض قرى الق

    قائلة:

    مجُیِب مِنْ  فَهَلْ  اللَّه إِلَى أَدْعُو

                                خَصِیب وَمَرْعَى رَحَّبَ  ذَرَاً  إلي                                  

   تَنِي مَا یَةٍ ــــــــــــــــــــــــــــــــــعَالِ  وَجَنَّةٍ 

  )26(یُّب ــــــــــــــــــــــــــــــــــتَغِ  مَا دَانِیَةً  قُطُوفُهَا                                  

  )27( .})23(قُطُوفُهَا دَانِیَةٌ ) 22( جَنَّةٍ عَالِیَةٍ  فِي{مستمد من قوله تعالى: " 

                                                           

 .44بدیع الزمان الهمذاني: المقامة الأذربیجانیة، صمقامات  ) 23(

 .22یة سورة البقرة :الآ ) 24(
 .4حنین محمد مخلوف :تفسیر وبیان كلمات القران الكریم،ص  ) 25(
 .77، صالقزوینیة : المقامة يمقامات بدیع الزمان الهمذان)26(

 .23-22 الآیةسورة الحاقة: )27(
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زوین الذي وصفه بالجنة قالذي زاره ب الهمذاني من خلال الآیة القرآنیة إلى المكان أشار

 ما  فمغزى الدلالي للهمذاني على أن االله یصف الجنة بأنها میسورة فیهابخیراته وأشجاره، 

  لذ وطاب من الثمار.

:أن المعنى في جنة عالیة المكان ومكان ثمارها قریبة مما وفي المقصود القرآني

وَإِذَا سَأَلَكَ {یستجیب لدعاء مناجیه لما أراد من خیر یلقاه في قوله تعالى: فاالله  )28(یتناولها

عَنِّي فَإِنِّي قَرِیبٌ أُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْیَسْتَجِیبُوا لِي وَلْیُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ  عِبَادِي

  )29(.}یَرْشُدُونَ 

من خلاله یذهب ویدعم المؤلف بتركیبه للمواضیع التي یحاكیها في قالب إسنادي 

المقصود منه لإقامة معادلة موضوعیة على مستوى الجمع بین و   ، لتوظیف المعنى

سلكنا النوم حتى سمعنا صوتا أنكر من صوت  ا" م قوله:في  الإبداع والإفادة 

 مَشْیِكَ وَاغْضُضْ فِي  وَاقْصِدْ { فاتخذ كلامه استنادا لكلام االله سبحانه وتعالى" )30(ر"االحم

(. }لَصَوْتُ الْحَمِیرِ  صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الأَصْوَاتِ مِنْ 
31
(  

وت ص: واخفض صوتك لا ترفعه رفعا یؤذي، إن أقبح الأصوات لیرفسومدلولها في الت

(الحمار لارتفاع أصواتها.
32
(  

فالعلاقة بین النص القرآني والنص الأدبي، أن النص الدیني االله یوجه الإنسان للأخلاق 

الفاضلة وهو نفس الذي نحاه الهمذاني على أساس موعظة وتذكیر ابنه للتحلي بهاته 

عالیة الصفات من خلال سفره، وهذا دلیل على أن الهمذاني أورد مواعظ ببراعة فنیة 

  لمقصود الدیني.لیصوغها بلا محدودیة في ا

                                                           
 .567:المختصر في التفسیر صصالح بن عبد االله بن حمید  )28(

 .186 الآیةسورة البقرة: ) 29(

 .77مقامات بدیع الزمان الهمذاني:المقامة القزوینیة ،ص)30(

 .19 الآیةسورة لقمان : ) 31(

  .412ص، حمید المصدر السابق :صالح بن عبد االله بن  ) 32(
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وفي موضع آخر یتكلم الهمذاني قائلا: "وقد تركت وراء ظهري حدائق وأعنابا وكواعب 

، فاستلهم نصه من خلال الإشارة في التناص المستوحى من سورة النبأ )33(أترابا"

  . )34()}23(وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا)22(حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا)21(إِنَّ لِلْمُتَّقِینَ مَفَازًا{لقوله:

  .)35(فجاءت في التعبیر القرآني حدائق: بستانا، وكواعب أتراب: جواري مستویات السن

بنى الهمذاني فكرته بتعالق النص في السیاق القرآني بدافع المغلاة في بیان الامتثال 

ا للوصول العكسي بأن الكاتب یرمز من خلال الشخصیة في ترك ما لذّ وطاب في الدنی

یحاكي الناس ة وإن عاش الرفاهیة والسؤدد، أما النص الدیني فقوجنته الحإلى رضا االله 

  ن خاف مقام ربه.على أن الجنة موعد ل

فكل ما فام به الهمذاني من تضمین مقاماته للآیات القرآنیة استطاع أن یشكل جزءا من 

  مخزونه الثقافي الدیني للقارئ لیكون من خلاله القاعدة التي یتحرك علیها.

  الشریف : التناص مع الحدیث النبوي  -2

تعد السنة النبویة المصدر الثاني من مصادر التشریع بعد القرآن الكریم، والأحادیث 

 - صلى االله علیه وسلم–النبویة الصحیحة غایة في البلاغة والفصاحة، فقد أوتي الرسول 

  .)36(جوامع الكلم

صلى –عن النبي  رفعل أو تقریر صدنا بأنه كل قول أو ؤ والحدیث الشریف كما عدّه علما

كان أحد المشارب التناصیة التي رفد الكتاب العرب في عصورهم  - االله علیه وسلم

                                                           
 .89ص مقامات بدیع الزمان الهمذاني:المقامة القزوینیة ،)33(

 .23-21النبأ: الآیةسورة )34(

 .583صالح بن عبد بن حمید: المختصر في التفسیر، ص)35(

 .115الجزء الأول، ص-ماجد محمد النعامي: تجلیات التناص في دیوان "مختارات من شعر انتفاضة الأقصى")36(
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المختلفة، وإن كانت في البدایة تظهر ظهورا مباشرا هدفه النصح والإرشاد، أو أخذ 

  .)37(العبرة

وخصاله الحمیدة، وهذا أن الحبیب المصطفى قدوة حسنة لجمیع البشریة في أفعاله وأقواله 

  وهو الطریق المنیر للمسلمین ومنبرا الحق والصدق.

ف معینا مجموعة من المعاني في مقاماته، جعل الحدیث النبوي الشری أورد الهمذاني   

عة من تلك و منه، حیث وظف الهمذاني، واستدعى مجم فیرمقه ببصره، ونبعا یرتش

  .)38(ع بها نصوصهصجواهر ر لیها مقاماته، فجعلها كالالأحادیث التي أشارت إ

 تجربته مع ما یتناسب مع نصوصهء اثر إشهاد الهمذاني للسنة النبویة في استى یتجل و

عندما دعي إلى ولیمة فلباها، ضمن تعالق نصي كامل حین قال: "أشارتني ورفقة ولیمة 

االله صلى االله علیه وسلم:" لو دعیت إلى كراع فأجبت إلیها للحدیث المأثور عن رسول 

  .)39(بنا السیر إلى دار ى ضاع لقبلت" فأفذر  إلىلأجبت، ولو أهدي 

 يحمزة عن الأعمش عن أب يتناص مع الحدیث النبوي: حدثنا عبدان عن أبن المو 

لوَ دُعِیتُ إلَِى كُرَاعٍ [:  -صلى االله علیه وسلم قال -حازم عن أبي هریرة عن النبي

. وفي الحدیث دلیل على حسن خلقه صلى االله )40(]لقََبلِْتُ  كُرَاعٌ  وَلوَ أھُْدِيَ إلَِيَّ  ، لأَجََبتُ 

بة من یدعوك إلى اجإ لقلوب الناس، وعلى قبول الهدیة و علیه وسلم، وتواضعه، وجبره 

ضیافة ولو علمت أن الذي یدعوك إلیه شيء قلیل وهذا الخلق سامي یتحلى به الأناس 

  الأتقیاء.طاء سالب

                                                           
 .42، ص- أنموذجا–حصة البادي: التناص في الشعر العربي الحدیث  )37(

 .12التناص في شعر الرصافي البلنسي، ص: ینظر: أحمد بن عیضة الثقفي) 38(

 .77مقامات بدیع الزمان الهمذاني: المقامة الجاحظیة، ص )39(

أبو زكریاء یحي بن شرف النووي: ریاض الصاحین، تح: خلیل الخطیب، دار الكتاب الحدیث، (د ط)، الجزائر،  )40(

 .177ص
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وفي استشهاد آخر استحضر دلیل على صلاة الاستسقاء فأشار إلیها عندما قال: "اذبحوا 

توني بجاریة عذراء، وصلوا خلفي ركعتین یثني االله أفي مجرى هذا الماء بقرة صفراء، و 

بن  قتیبة . حین ذكرت في روایة ذكرت فیها هاته الصلاة، فعن)41(عنكم عنان هذا الماء"

     قال: حدثنا سفیان عن عبد االله بن أبي بكر عن عباد بن تمیم عن عمه أن النبي  سعید

  .)42(]فَصَلَّى رَكْعَتَیْنِ وَقَلبََ رِدَاءَهُ ،اسْتَسْقَى[ -صلى االله علیه وسلم-

الرسول صلى االله  ةین استشار الذي یب ارةخالاستآخر نجده یتناص مع حدیث  ضعوفي مو 

رت االله في القفول وقعدت من خعلیه وسلم فیه لربه، حیث قال الهمذاني في نفسه: " است

الأمواج هائجة، فهنا استخارة االله في رحلته في البحر حینما كانت  )43(الفلك، بمثابة الهلك"

ودلیلها وصلاة الاستخارة دلیل على التعرف على وجه الخیر ولهذا استعان بها الهمذاني، 

في الحدیث عن جابر بن عبد االله رضي االله عنهما: كان رسول االله صلى االله علیه وسلم 

إذَا ھَمَّ أحََدُكُمْ یعلمنا الاستخارة في الأمور كلها وكما یعلمنا السور من القرآن یقول: [

وَأسَْتَقْدِرُكَ  , ھُمَّ إنِّي أسَْتَخِیرُكَ بِعِلْمِكَ اللَّ  غَیْرِ الْفَرِیضَةِ ثُمَّ لِیَقُلْ  مِنْ  بِالأمَْرِ فَلْیَرْكَعْ رَكْعَتَیْنِ 

  .)44(]فَضْلكَِ الْعَظِیمِ  مِنْ  وَأسَْألَكَُ  , بقِدُْرَتِكَ 

، عن الحدیث المأثور عن )45(وضمن حدیثه في قوله: "اللهم اجعلنا خیرا مما یظن بنا"

ا  [أبي بكر رضي االله عنه:  وَاغْفِرْ ليِ مَا لا  ،یَظُنُّونَ اللَّھمّ اجْعَلْنِي خَیْرًا مِمَّ

كَ تَعْلَمُ وَھُمْ لاَ یَعْلمَُونَ  یَقوُلوُنَ  تُؤَاخِذْنِي بمَِا وَلا ،یَعْلمَُونَ  خیرا مما أن یكون  .)46( ] فَإنَِّ

                                                           
 .85مقامات بدیع الزمان الهمذاني: المقامة الموصلیة، ص )41(

ه، 256ري: صحیح البخاري، دار ابن كثیر، طبعة جدیدة، بیروت، بخاي عبد االله محمد ابن إسماعیل الالإمام أب )42(

 .249ص 

 .57مقامات بدیع الزمان الهمذاني: المقامة البغدادیة، ص) 43(

ة للأوقاف سعید بن علي بن وهف القحطاني: حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة، وزارة الشؤون الإسلامی )44(

 .31، المملكة العربیة السعودیة، ص5والإرشاد، ط

 .28شیرازیة، صدیع الزمان الهمذاني: المقامة المقامات ب )45(

، (د  ، دار إحیاء التراث العربیة : عادل أحمد الرفاعي یر، تحثزري: ابن الأجعز الدین أبو الحسن بن محمد ال )46(

 .221، ص3ط)، بیروت، لبنان، ج
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               یضنه الناس وإن كانوا یظنون أنه مع الفاجرین فأصلح حالي واجعلني من الصالحین.

المغفرة عندما صور شخصیته في سرده للنص لإحسان الظن فهو كذلك شخص یطلب 

  بها صور تلك الشخصیة مالها من فقر وبؤس.

ها ضمن التعالق في قوله: "وأرجو أن یصیره االله إلى جنته، اومن الأحادیث التي استوح

  .)1(فقلت: إنا الله وإنا إلیه راجعون"

متناصا مع الحدیث النبوي الذي نص على: حدثني عن مالك عن ربیعة بن أبي عبد 

مَنْ أصََابَتْھُ مُصِیبَةٌ فَقَالَ كَمَا [الرحمن، عن أم سلمة زوج النبي صلى االله علیه وسلم قال: 

ا إلَِیْھِ رَاجِعُونَ) اللَّھُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِ  ِ وَإنَِّ ا ِ�َّ ُ (إنَِّ یبَتِي وَأعَْقِبْنِي خَیْرًا مِنْھَا إلاَِّ فَعَلَ أمََرَ اللهَّ

ُ ذَلكَِ بِھِ    )47(].اللهَّ

  إذ یصور الهمذاني من خلال فكرته و اقتباسه للحدیث على سماعه لموت صاحبه . 

: ا لقوله مقاماته مبنیة على التعالق والتداخل النصي بمختلف الطرق، فیصرح حینفمعظم 

آخر لسورة الفاتحة في قوله: "وتقدم  اعند الصلاة، ویشیر حین )48("ه "سمع االله لمن حمد

امتص وأذاب معنى مفردة الفاتحة  الهمذاني، ف)49(لإمام إلى المحراب، فقرأ فاتحة الكتاب"ا

لفظا ومعنى من الحدیث القدسي، حیث لا صلاة بدون فاتحة، لقول النبي صلى االله علیه 

  .)50(]بفَِاتِحَةِ الْكِتَابِ لا صَلاة لمَِنْ لَمْ یَقْرَأْ [: وسلم

من ذاني المادة الخصبة التي استسقى وبهذا شكل الحدیث النبوي الشریف في مقامات الهم

 معانیه ودلالاته والاستفادة منه قدر استطاعته لإدراك قیمه الفنیة والدلالیة.

  

                                                           
 .236، ص1، باب جامع الحسبة في المصیبة، جزموطأ، (د ط)، (د ب)، كتاب الجنائالإمام مالك ابن أنس: ال )47(

 .51مقامات بدیع الزمان الهمذاني: المقامة الأصفهانیة، ص) 48(

 .51المصدر نفسه، ص )49(

ه وعلق علیه: بشار عواد : الجامع الكبیر، حققه أخرج أحادیثالترمذيالإمام الحافظ أبي عیسى محمد بن عیسى  )50(

 .287، ص1996، بیروت، 1معروف، دار الغرب الإسلامي، المجلد الأول، (الطهارة، الصلاة)، ط
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  :التناص مع القصص القرآني  -3

الكاتب حینما تصبح القصة القرآنیة رمزا یمتاز أسلوب القصص القرآني في إبراز ثقافة    

في سیاق التأمل للاستدعاء الشخصیات والآیات الدینیة في أسلوب یكشف دلالات عمیقة 

  بتقنیات مختلفة یدعوا من خلالها إلى استنباط علاقات تهدف إلى مواضیع مختلفة.

فیه  لماالنبوي، یعد القصص القرآني المرجع الثالث والذي لجأ إلیه الهمذاني بعد الحدیث 

علیه الهمذاني في إضافة هذا الشكل من التناص  قام من طاقات إیحائیة مختلفة وهذا ما

  الدیني وهذا ما یخلقه القص من الجو الفني المثیر للقراءة.

ویمكننا تسمیة ما استمده "الهمذاني" من القصص القرآني بالإذابة والامتصاص التي تقوم 

ش: "على إنتاج الشاعر لصورة شعریة مستوحاة من نصوص كما یقول إبراهیم أبو هشه

نص الغائب قد لا یلاحظها أي قارئ، سابقة، مكتفیا بذكر مؤشرات سریعة دالة على ال

  .)1("لهذا فإن هذه الآلیة تمثل مستویات أعمق من درجات التناص الأخرىو 

زه الشخصیات نأماته في توظیفه للقصص القرآنیة وقد طلع علینا الهمذاني من خلال مقا

الهمذاني یوظف القصة القرآنیة على  دالتي یتبدى من مغزاها في التعبیر عن الذاتیة، ونج

وهنا الكاتب تناص مع القرآن الكریم لقوله تعالى:  )2(أنماط مختلفة فمن قوله: "إي واالله"

، وهذا ما دل على )3(}أَنْتُمْ بِمُعْجِزِینَ وَیَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا {

قصة سیدنا یونس علیه السلام من خلال دعوته لقومه لعبادة االله فما استجابوا، وما حدث 

له في بطن الحوت لیجعل الدعاء سببا في حصوله على مطالبه مناجیا ربه في قوله 

، في فك أسره للعودة إلى قومه )4(}مِنَ الظَّالِمِینَ  لاَ إِلَٰهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ { تعالى:

                                                           
و الاجتماعیة ،  الإنسانیةثناء نجاتي عیاش : التناص الدیني في شعر طلائع ابن رزیك ، مجلة دراسات العلوم  )1(

 246، ص 2005،  32، المجلد 2ع

 .25مقامات بدیع الزمان الهمذاني: المقامة البلخیة، ص )2(

 .53سورة یونس: الآیة )3(

 .87الآیة  سورة الأنبیاء:)4(
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قومه لإبلاغ التوحید، وهذا ما نسج علیه الهمذاني في طور استعراض الشخصیة للعودة 

  إلى الوطن والسؤال بما قضته في سبیل الترحال وفراغ الحال وكثرة المال فأنشأ یقول:

 أَخَذُوا الْعُمْرَ خَلِیطاً          إِنَّ الله عَـبِـیــــــــــــــــــــــدَاً 

  )1(وَیُضْحُونَ نَبِیطا  باً         فـَـــــهُمُ یُمْسُونَ أَعْـرَا 

ناسجا على إثرها قصة سیدنا یوسف علیه السلام، فالإنسان یتغیر بتغیر أوضاعه، فهنا 

  الشخصیة تقلب حالها من رفاهیة البذخ إلى البساطة على أن دوام الحال من المحال.

تحدث الهمذاني في موطن آخر عن قصة متناصا مع القرآن الكریم في قوله: " یا وی    

، فهاته الألفاظ مستمدة من قصة كلیم االله سیدنا موسى علیه )2(حسنها فاقعة صفراء"

َ {السلام عندما أمره االله بتبلیغ قومه بذبح البقرة لقوله تعالى:  وَإذِْ قَالَ مُوسَى لقَِوْمِھِ إنَِّ اللهَّ

ِ أنَْ أكَُونَ مِنَ الْجَاھِلیِنَ یَ  خِذُنَا ھُزُوًا قَالَ أعَُوذُ باِ�َّ ، )3(}أمُْرُكُمْ أنَْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالوُا أتََتَّ

ادْعُ لَنَا رَبَّكَ یُبَیِّن لَّنَا مَا  قَالُواْ {لتأكید حجته في مفردة صفراء مستندا إلى قوله تعالى و 

، من خلال تناصه مع )4(تَسُرُّ النَّاظِرِینَ} یَقُولُ إِنّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاء فَاقِـعٌ لَّوْنُهَالَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ 

  قصة سیدنا موسى علیه السلام لما ورد في القرآن الكریم في قوله:

  )5( قَـوْرَاءُ  مَنْقوُشَةٌ  مَمْشوقَةٌ                  یا حُسْنَھَا فاقِعَةٌ صَفْـراءُ 

اللون في مفردة صفراء یصف بها الكاتب النقود في ظل الإیحاء بوصف الحلیة فدلالة 

  التي لبستها الشخصیة على أنها لا تبصر بهدف الشفقة حین یقول:

  

                                                           
 .26مقامات بدیع الزمان الهمذاني: المقامة البلخیة، ص) 1(

 .71مقامات بدیع الزمان الهمذاني: المقامة المكفوفیة، ص )2(

 .67سورة البقرة: الآیة  )3(

 .69رة: الآیة سورة البق )4(

 .71مقامات بدیع الزمان الهمذاني: المقامة المكفوفیة، ص )5(



  مرجعیات التناص الدیني في مقامات البدیع الزمان الهمذاني     الفصل الثاني

47 
 

  .)1(وَطَالَبَتْنِي طَلَّتِي بالمَـهْـرِ                    یا قَوْمُ قَدْ أَثْقَلَ دَیْنِي ظَهْـرِي

ه هاته الشخصیة بطرق حیلیة مكشوفة لا متثال إنشاءفنلاحظ أن الهمذاني غدى موقفه في 

 قنعة قوم موسى في عمي قلوبهم، وخیر دلیللأ فقدان البصر، في ضرب من التصویرل

دُورفِي  تَعْمَى الأَْبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِيلاَ { :في قوله تعالى   )2(}الصُّ

  وفي غیر موضع یقول: 

 )3( إلِىَ جَـنَـاحِـكَ عَـمْـداً           واضْـمُـمُ یَدَیْكَ لأجَْـلـي

وَٱضْمُمْ یَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَیْضَآءَ { حیث تناص مع الآیة الكریمة في قوله تعالى:

فتجاوز التناص  ،الكریمة حین اقتبس الكاتب جزءا من الآیة)4(}مِنْ غَیْرِ سُوٓءٍ ءَایَةً أُخْرَىٰ 

إلى استدراك قصة السحرة عندما ضم النبي موسى علیه السلام یده بأمر من االله فتغیر 

  .لونها لتقویة حجته أمام المكذبین

فاستلهم الهمذاني من هاته القصة معنى جاوره في نیل المحتاج لإبراز موقفه على أنه 

  .لاحول ولا قوة له إلا من فوق دلیل

  آخر یقول:وفي مقام 

بةً وَنَصِـیَفـا                 أُرِیدُ مِنْكَ قَمِیصـاً    وَجُّ

  إلى حین قوله:

  )5( لَكُمْ وَأَنْتَ مُضِیفـا                     یَا حَبَّذَا أَنا ضَـیْفـاً 

                                                           
 .71ص،المقامة المكفوفیة : السابقالمصدر ) 1(

 .46یة ـسورة الحج: الآ) 2(

 .62اسانیة، صسدیع الزمان الهمذاني: المقامة المقامات ب )3(

 .35سورة طه: الآیة )4(

 .81صاسانیة، سالمقامة ال: السابقالمصدر )5(
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خوته إزاوج الهمذاني من خلال هذه الأبیات لقصة سیدنا یوسف علیه السلام، بین خداع 

له والإفك به، حین استدعى الكاتب قصة سیدنا یوسف علیه السلام عندما ألقوه في الجب 

وباعوه بثمن بخس، وعند عودتهم لأبیهم أعطوه برهانا كاذبا یدل على قمیصه المشوه 

 قَالَ  وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِیصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ {بالدم على أنه أكلته الذئاب متناصا مع قوله تعالى: 

لَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا   .)1(}وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ   فَصَبْرٌ جَمِیلٌ   بَلْ سَوَّ

بینما القصة التي استوحها ضمنها علة هذا المنحى، ما راودته زوجة العزیز عن نفسه 

قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ إِن كَانَ قَمِیصُهُ قُدَّ مِن {واتهامه بالباطل في قوله تعالى: 

  .)2(}الْكَاذِبِینَ 

قف الهمذاني فجاءت هاته الآیة سندا على صحة وصدق سیدنا یوسف علیه السلام، فو 

 في تصویر لصفات الصدق، والوفاء والطهارة والأمانة حین قوله:

  )3( لَكُمْ وَأَنْتَ مُضِیفـا                     یَا حَبَّذَا أَنا ضَـیْفـاً 

إِنَّهُ رَبِّي {سیدنا یوسف علیه السلام بهاته الصفات مبرزا حجته في قوله تعالى: فامتثل 

  .)4(}مُونَ الظَّالِ  یُفْلِحُ  لاَ  إِنَّهُ مَثْوَايَ  أَحْسَنَ 

المعنى الفعلي أو القولي على أن سیدنا یوسف علیه  ازر بالهمذاني المعنى خفي في إجعل 

السلام لا یمكن أن یخون من رباه ومد له ید العون في ضیافته وإقامته عند هذه السیدة 

  وزوجها.

أدى الهمذاني علاقة تناصیة بین القصة الدینیة والشخصیة التي تمثل النص من خلالها 

  ا.تفاعلها في بناء الحجة التي أقام الحیلة عنه

                                                           
 .81سورة یوسف: الآیة  )1(

 .62سورة یوسف: الآیة  )2(

 .81اسانیة، صسمقامات بدیع الزمان الهمذاني: المقامة ال) 3(

 .23سورة یوسف: الآیة  )4(
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خلالها على ومن القصص التي اشتغل علیها الكاتب نجده یروي قصة حین یفضي من 

دلالات، یمنحها استنباط للدلالات الأصلیة في تناص مع موقف لقاء سیدنا موسى علیه 

السلام مع رجل دعي الخضر أوتي من عند االله رحمة وعلما، فیقول في نصه: "وسرنا 

هنا ایجاز وتحویل في شرح المعنى ومحاولة ربطه  )1(حتى أتینا قریة استطعمنا أهلها"

فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَیَا أَهْلَ قَرْیَةٍ {: بالواقع فنجده یتناص مع القرآن الكریم في قوله تعالى

قَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ یُضَیِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِیهَا جِدَارًا یُرِیدُ أَنْ یَنْقَضَّ فَأَ 

  )2(}لاَتَّخَذْتَ عَلَیْهِ أَجْرًا

إسلامي، أسرد إقامته في قریة  حىحویله لهذه القصة نصا جدیدا ینحو منتفالكاتب شكل ب

حل ضیفا فیها فضیفوه باللبن فشكل الاستغراب عنده دافع السؤال فسأل: مالكم تجودون 

  بالثمن؟ باللبن، وتمنعون الخبز

فنلاحظ الهمذاني اقتبس من الحوار الذي دار بین سیدنا موسى علیه السلام والرجل الذي 

تبعه في رحلته حین دخولهم القریة التي كان فیها جدار یرید أن ینقض في قوله تعالى: 

  )3(}عَلَیْهِ أَجْرًاتَ لاَتَّخَذْ  لَوْشِئْتَ  قَالَ  فَوَجَدَا فِیهَا جِدَاراً یُرِیدُ أَن یَنقَضَّ فَأَقَامَهُ {

مزیة ر فعمد على تثبیت رؤیته عبر مستوى الدلالة في تذكیر المتلقي وإعطاء النص 

  القص.

شخصیة فالشخصیة التي بنى بها الكاتب محاكاته تقوم على الفائدة والمنفعة الذاتیة، أما ال

قامته للجدار یبلغ ثمن إ الكریم تتسم بفائدة غیرها، حین التي سلك على منوالها في القرآن

  على وجود كنز تحته ینتفع به الأخوین الیتیمین.

  ونلاحظ الهمذاني من خلال اقتباسه لهاته القصة نشودا في غایة ربط بالقیم الإنسانیة.

                                                           
 .155مقامات بدیع الزمان الهمذاني: المقامة الأرمنیة، ص) 1(

 .77سورة الكهف: الآیة ) 2(

 .77سورة الكهف: الآیة )3(
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وفي مقام آخر ضمن الكاتب إشارة واضحة تتناسب مع المقصود الذي یرمي إلیه وهو 

الموعظة التي تخدم الإنسان والدین كمثال ذلك وصایاه لابنه فقال: "یابني إني وإن  اتخاذ

ثقت بمتانة عقلك، وطهارة أصلك، فإني شفیق، والشفیق سيء الظن، ولست آمن علیك 

النفس وسلطانها، والشهوة وشیطانها، فاستعن علیها نهارك بالصوم... إن االله كریم... إنه 

فهدف الهمذاني إلى امتثال قصة سیدنا لقمان  )1(نفقن إلا من ربح"المال عافاك االله فلا ت

علیه السلام ووصایاه لابنه الذي یعظه للحرص في الوقوف عند حدود االله والثبات 

بالاتصاف بها في تناص مع نصائح لقمان لابنه والتي تتمثل في: عدم الشرك باالله، بر 

 الشدائد، النهي عن التكبر. الوالدین، فعل الخیر، إقامة الصلاة، الصبر في

ام الموعظة ونصح ابنه بدلالة القصة الدینیة كنصحه وما دل علیه الهمذاني في إلم

بالصیام، والیقین بكرم االله، الوساطة في الإنفاق، إلى حین قوله: "فإن قبلت فاالله حسبك، 

وَمَنْ {ى:وفي هذا الموضع یقتبس من سورة لقمان لقوله تعال )2(بك"یوإن أبیت فاالله حس

ِ عَاقبِةَُ  ِ وَھُوَ مُحْسِنٌ فقَدَِ اسْتمَْسَكَ باِلْعُرْوَةِ الْوُثْقىَٰ ۗ وَإلِىَ اللهَّ یسُْلمِْ وَجْھَھُ إلِىَ اللهَّ

  )3(}الأْمُُورِ 

یته فهنا نستدرك بأن الهمذاني من خلال تضمین مقاماته بالقصة القرآنیة ربط رؤ      

خلال تسجیل الحفاظ على القیم والمبادئ الدینیة التي للأمور بأخذ العبرة والعضة من 

  تعود بصاحبها إلى رضى االله ونصرته.

  فضاء الشخصیات الدینیة: _ 4

لم یقتصر الهمذاني في نصوصه على استحضار القرآن الكریم والحدیث النبوي الشریف، 

وإنما ضمن مقاماته وأدخل علیها شخصیات ذات بعد دیني، فالشخصیة التاریخیة الدینة 

                                                           
 .169مقامات بدیع الزمان الهمذاني: المقامة الوصیة، ص )1(

 .171المصدر نفسه،ص )2(

 .22سورة لقمان: الآیة  )3(
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لم یكن ظهورها عابرا وإنما تنتهي بانتهاء وجودها الواقعي وهذا ما تحمله من دلالات 

  .)1(شمولیة

عندما یستدعي في هذا الإطار الشخصیات التي لها علاقة بالجانب الدیني لذلك فالكاتب 

والإسلامي، والتي تعد بعضها رمزا للقیم ومثلا للصمود، إذ تكون هذه الشخصیات أعمق 

دلالة وأعرف للمخاطب عن توظیفها لما تحمله من معاني ورموز "والأسماء الدینیة 

ة في التناص الدیني لدى الكثیر من الأدباء لما لاتزال مستدعا بأشكالها المتنوعة كانت و

  .)2(فیها من شهرة ومعرفة"

تمكن الهمذاني في التمثیل باستدعاء شخصیات لها بعدها في السیاق الدیني التي تؤدي 

تحاكي التاریخ الإسلامي بقیم  بدورها إلى كثافة الرمز والتأثیر في القارئ بطریقة موحیة

والتي تمثل شخصیة  حسان بن ثابتاستدعاء الكاتب لشخصیة هادفة وارتباطها بالواقع ك

  قوله في قول حسان: ضرم، كما أوردها الهمذاني فيدینیة فهو شاعر النبي المخ

  )3( الطّرَازِ الأوّلِ  من شُمُّ الأنوفِ                أحسابُهُمْ  كریمَة بِیضُ الوُجُوهِ 

ل عكسه، حیث سجل بیته هذا في مدح الغساسنة من أجل یسه البیتإذ یرى الكاتب هذا 

صلى االله –التكسب وهذا قبل الإسلام، وعند مجيء الإسلام اقتصر على مدح الرسول 

من أجل الدین الإسلامي لما له من فخر في مدح وعظمة هذه الشخصیة لا  -علیه وسلم

ند بلوغه للعراق ان بن ثابت عسمن أجل المال والعطاء، وتوظیف الهمذاني لشخصیة ح

وتصفحه لدواوین الشعراء، ومن جهة أخرى تناص مع الشخصیة الإسلامیة هي الأخرى 

جاء في نصه: " فهل مثلما شد لها نعندما أ لبید بن ربیعة بن مالك العامريشخصیة 

                                                           
، 1997ینظر: زاید علي عشري: استدعاء الشخصیات التراثیة، دار الفكر العربي، (د ط)، القاهرة، مصر، ) 1(

 .120ص

ل شهادة الماستر في الآداب واللغة العربیة، یمذكرة مقدمة لنفي شعر أحمد مطر، الطاهر محمودي: التناص الدیني  )2(

 .58، ص2012/2013كلیة الآداب واللغات، جامعة محمد خیضر بسكرة،

 .123مقامات بدیع الزمان الهمذاني: المقامة العراقیة، ص )3(
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، فهو )1(مرى القیس، وعبید ولبید"، فأنشدت لإتروي من أشعار العرب شیئا؟ قلت: نعم

عراء الفرسان في الجاهلیة وترك الشعر فلم یقل في الإسلام إلا بیتا شاعر مجید أحد ش

  واحدا، فلما جاء الإسلام وفد على النبي مع قومه وأسلم إسلاما حسنا وتاب في قوله:

  .)2(  الإسلام سِرْبالا من اكتسیتُ  حتى                الحمدُ للَه إذْ لم یأتني أَجَلي

  یقول:آخر وفي استحضار 

  .)3(المحبین، یا ساعة الحین، یا مقتل الحسینیافراق 

طالب للعبیر عن أثر السیئ  يوهنا یستحضر الهمذاني شخصیة الحسین بن علي بن أب

  في تاریخ الإسلام والمفارقة الألیمة لقادة الأمة.

ومن الشخصیات ذات الأفق الدیني التي وردت في مقامات الهمذاني وغذى بها أفكاره 

السلام الذي استحضر مقامه كأمر متعلق بذاته عندما قال: "وإنما علیه شخصیة یعقوب 

  .)4(كانت حاجة في نفس یعقوب قضاها"

     والتي تعني في محاكاة الهمذاني للشخصیة التي افتقدها الوزیر القاسم ابن عبید االله  

إلیه العنبس، فاستوحى وضمن من  صنع المكوث في المنزل وعدم الخروج لما  قصتها  و

سیدنا یعقوب علیه السلام عندما أمر أبناءه بالدخول من  ة هذه الشخصیة الدینیة قص

وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ {أبواب متفرقة خوفا من العین وما قد یصیبهم من الملك في قوله تعالى:

للَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ حَاجَةً فِي نَفْسِ یَعْقُوبَ حَیْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ یُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ ا

  .)5(}قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ یَعْلَمُونَ 

                                                           
 .149یة، صسمقامات بدیع الزمان الهمذاني: المقامة الإبلی) 1(

 .149المصدر نفسه: ص  )2(

 . 181مقامات بدیع الزمان الهمذاني: المقامة الدیناریة، ص) 3(

 .179میریة، صیصمقامات بدیع الزمان الهمذاني: المقامة ال )4(

 .68سورة یوسف: الآیة  )5(



  مرجعیات التناص الدیني في مقامات البدیع الزمان الهمذاني     الفصل الثاني

53 
 

وفي توظیفه لشخصیات أخرى مقامها الولاء والصحبة الطیبة، إذ یعتبر نفسه أعقل من 

عبد ، وهو )1(له: "وكنت عندهم أعقل من عبد االله ابن العباس"عبد االله ابن العباس في قو 

بتبحره بالدین فكان فقیها عالما الذي عرف  االله ابن العباس بن عبد المطلب الهاشمي

خاء سالذي یعتبر سخائه یزید عن  حاتم الطائيوفي نفس السیاق أشار إلى  ، بالتأویل

  .)2(أسخى من حاتم"و  حاتم في قوله: "

إلى صفة الشجاعة التي امتثلها مقابل شجاعة شخصیة عمرو في قوله:  بالإضافة

وهاته الشخصیة أبلت بلاء  عمرو بن معد یكرب الزبیدي، وهو )3("وأشجع من عمرو"

  حسنا في الحروب الإسلامیة فكان بطلا عظیما وفارسا شجاعا یضرب به المثل.

             مع - علیه وسلمصلى االله –وفي موطن آخر نجده استحضر شخصیة الرسول     

ما ینسجم مع مواقفه ورؤیاه، فلهذا نجده استند للدلالات للإشارة والتلمیح إلى أحداث مرّ 

قریش بترك هذا الدین  في أحداث تاریخیة عندما ساوم بها الرسول صلى االله علیه وسلم

عَلى أَرْوَنْدَ، وَالأُخْرَى عَلَى دُنْباوَنْدَ،  وااللهِ لَوْ وَضَعْتَ إِحْدَى رِجْلَیْكَ "في قول الهمذاني: 

، متناصا )4(وَأَخَذْتَ بِیَدِكَ قَوْسَ قُزَحَ، وَنَدَفْتَ الغَیْمَ فِي جِبَابِ المَلائِكَةَ، مَا كُنْتَ إِلاَ حَلاَّجاً"

، والقمر في  واالله لو وضعوا الشمس في یمینيومشیرا إلى قوله صلى االله علیه وسلم: [

  )5(].لى أن أترك هذا الأمر حتى یظهره االله ، أو أهلك فیه ، ما تركتهیساري ع

النحو وظف الهمذاني الشخصیات ذات البعد الدیني في تشكیل الصورة الفنیة  وعلى هذا

  تجربته وعمق أفكاره. لاتساعوهذا 

                                                           
 .173مریة، صیمقامات بدیع الزمان الهمذاني: المقامة الص) 1(

 .173المصدر نفسه، ص )2(

 .173المصدر نفسه، ص  )3(

 .182الدیناریة ص مقامات بدیع الزمان الهمذاني: المقامة  )4(

 .12ابن هاشم الأنصاري: سیرة النبي صلى االله علیه وسلم، ص) 5(
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  وفي ختام هذا البحث توصلنا إلى مجموعة من النتائج كانت كالآتي:

كلانیون شإن جذور التناص الأولیة مؤصلة من الفكر النقدي البلاغي ویعتبر ال  -1

 الروس الأسبق في دراسة هذا المصطلح.

التناص مع المفاهیم وصور تعبیر عن وجوده ضمن الدراسات یتناسب مصطلح  -2

 النقدیة والبلاغیة العربیة القدیمة.

إن عملیة التناص لیست بممارسة قصدیة، وإنما تفرض نفسها على الذات المبدعة،  -3

 فالنص الأدبي هو عملیة امتصاص وتداخل واسترجاع الكثیر من النصوص السابقة.

دب العربي وخاصة من حیث الغایة التي ارتبطت به فن المقامة من أهم فنون الأ -4

وهي غایة التعلیم، ویعتبر بدیع الزمان الهمذاني هو الذي مهد الطریق لظهور هذا 

 الفن.

 خاص في بیان غرضه وخطابه. حكائي  یمتاز فن المقامة بأسلوب سرد -5

ن تتفاوت مستویات التناص في مقامات الهمذاني، ما بین طریقة الاجترار وما بی -6

بطریقة حواریة متمیزة تعمل على هدم النص  یوظف طریقة الامتصاص، وتارة أخرى

 الغائب وإنتاج نص جدید على أنقاضه.
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یتضح من دراسة مقامات الهمذاني أن التناص الدیني شكل ركنا أساسیا في بناء  -7

یدل على امتلاء خلفیته النصیة بمخزون ضخم من الموروث ه مما عند المقامات

 الدیني.

ن تجلیات التناص الدیني في مقامات بدیع الزمان الهمذاني تمتلك مصداقیة وطریق إ -8

أویل والتفسیر، تعبر من خلاله للذات الإنسانیة في توسیع فضاءات المعنى في الت

 والتضمین. فتؤدي تجربتها ضمن التلمیح

بهار والاعجاب لا شك أن لمظاهر التناص الدیني بعدا دلالیا واضحا یتلخص في الان -9

ة والأحادیث ة التفاعلیة مع النصوص القرآنیة والقصص القرآنیبالنص الدیني والعلاق

  الهمذاني. النبویة وهذا ما وقف عنده
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  التعریف بالكاتب 

ع الزمان الهمذاني، أبو الفضل أحمد بن الحسین بن یحي بن سعید المعروف ببدی     

م) كاتب وأدیب من أسرة عربیة 1007-هـ395م) وتوفي سنة (969-هـ 358ولد سنة (

في مدن الجبال، ذات مكانة علمیة مرموقة استوطن بهمذان ذات علم وفضل مشهورة 

كتب في أحد رسائله  وبها ولد بدیع الزمان فنسب إلیها، وقد كان یفتخر بأصله العربي إذ

ني: إني عبد الشیخ، واسمي أحمد وهمذان المولد وتغلب المورد ومضر یرائفإلى أبي الإس

  المحتد".

أصله العربي وموطنه الفارسي من امتلاك وقد تمكن بدیع الزمان الهمذاني بفضل 

  الثقافتین العربیة والإسلامیة فكان أدیبا ولغویا

: أبو الحسین غوي الشهیر صاحب المجمل في اللغةلوأخذ اللغة عن الأدیب الكبیر ال

  أحمد بن فارس، وتتلمذ على ید:

 ابن لال. -

 ركمانتابن  -

 عبد الرحمن الإمام. -

 راءلفأبي بكر بن الحسین ا -

یكتفي بالتوفر على علوم اللغة والأدب بل أقبل على دراسة الحدیث والروایة حتى ولم 

فكان صاحب عجائب وغرائب، ومن عجائبه كان قوي الحافظة  أصبح ثقة في هذا الفن،

  یضرب المثل بحفظه.

 تصلإین وعشرین سنة إلى أصبهان حیث تهـ وعمره اثن380غادر البدیع همذان سنة 

  بویه. يعباد وزیر بنبالصاحب إسماعیل بن 

ب كبیر وانتقل بعدها إلى یوهي بلدة لها من العلم والفضل نص نثم غادر إلى جرجا

  نیسابور.
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  ملـــــحق

 
 

حوله تلامذة عدة، فأملى  والتفلمع اسم البدیع في نیسابور وطار صیته في الآفاق، -

  بها الكدیة.لأربعمائة مقامة أغ

  

  ومن مؤلفاته:

 مجموعة رسائل  -

 الشعردیوان  -

رز ما أبدعه بدیع الزمان طبقت شهرتها، وقد كانت تزال منارة بمقامات وهي أ -

 یهتدي بها من یرید التألیف في هذا الفن.
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  ملـــــحق

 
 

  صور لمقامات بدیع الزمان الهمذاني 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   h 17 : 30  2017 /05 /14 أدب الموسوعة العالمیة للنشر العربي ، بدیع الزمان الھمذاني
www.arab.com     

 

 

60 



 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 قائمة المصادر و المراجع                                                                          

 

62 
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 ملخص :

إظھار  تناول ھذا البحث التناص الدیني في مقامات بدیع الزمان الھمذاني بغیة    

إثراء البعد  جمالیات المرجعیة الدینیة و تعددھا في مقامات الھمذاني لتكون سبیلا في

 المعرفي و الثقافي و أداة لجذب المتلقي .

ضمن صل الأول تـــفالف  ،صلین ـــــو ف و مدخل  ث على مقدمةـحـو قد اشتمل الب  

 ماتلمقاالتعریف اللغوي و الاصطلاحي للمقامة و مستویات التناص الموجودة في ا

حث بخاتمة أما الفصل الثاني فخصص للتناصات الدینیة في المقامات ، و انتھى الب

 كانت نتیجة البحث .

 

Abstract : 

     This research dealt with the religious interrelationships in 

the temples of Badi'z-Zaman Al-Hamzani in order to show the 

aesthetics of the religious reference and its multiplicity in the 

Hamdani sanctuaries as a way to enrich the cognitive and 

cultural dimension and to attract the recipient. 

   The first chapter included the linguistic and conventional 

definition of the residence and the levels of harmony found in 

the denominations. The second chapter was devoted to 

religious subjects in the denominations. The research ended 

with the conclusion of the research. 


